والشبعية ااام 
مناه با لاجد الاريمة 


يلير يد 


الأمتاذى قسم التخصص بكلية اللفة المربية بالجامع الأزهر 
وأستاذ الشريمة الإسلامية بعدرسة الحقوق المليا بالحرطوم 


عتما م عيوام 


« جميع حق الطلبع محفوظ للمؤلف » 
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فالشبيذ اااي 
دابا لايد الاري'ّة 


0 


لبر لد 


الأستاذ فى قسم التخصص بكلية الانة 
وأستاذ الشريمة الإسلامية بمدرسة الحقوق المليا بالخرطوم 


00-0 
بية بالجامع الأزهر 


كسد م ع سحام 


« جيع حق الطبع حفوظ للمؤلف » 


: 2 


أ كثروا من الرغبة فى 
طالبا حريسا 


2 2-2-6 طلبة مدرسة الحةوق الميا فى الحرطوم ؟ فإنهم هم الذ 

0 6 البابحث » وقطموا عله سبل العاذير » جزاهم اله أحسن 

1343 * عل الإفادة راغا أكة الرغبة فى تحصيل الم ! وتقع بهم سم التطتى إى ستاهل 
المرفة ! 

ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا 


الذين من قبلتا » ربنا ولا مُحمّلنا مالاطاقة لنا يه » وا ء. 
1 أولقىالتسة 131 ا 
ام كتبه المدز بالله تتمالى 


من توفي 1147 


ممد محى الدين عبد الحميد 
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»أ اث »وام 
تين والزار الات » وما يتبع ذلك - يسم 


سم التركة على الوا 
الواريث » أو «علٍ الفرائض » 
والواريث فى الأسل ج. 0 وافظ ميراث يطلق فى اللفة المربية على 
: أحدها البقاء. 20 الله تعالى «الوارث» ومعناء الباقيء وثانيهما اتتقال 
الى ٠‏ من قوم إلى قوم آخرين . ويطلق فى الشريمة الإسلامية على « استحقاق 
الإنسان شيئا بعد موت مالكه بسبب مخصوص وشروط مخصوصة » 
والفرائض فى الأصل جع” فريس » وافظ الفريضة فى الاغة المربية بممنى القَكرة 
لأنها قميلة بممنى مفعولة مشتقة من الرض بمنى التقدير . وهو فى الشريمة عبارة 
عن «نصيب مُقَدَّربإلشرع لاوارث » 
وعل الواريث أو عم الفر ارائض هو « المي الوسّل إلى معرفة قَدْرٍ مايججب لكل 
ذى حور من التركة » 
وأدلةهذا ابر الكتاب” والسنة وإجساع الملهاه » أما الكتاب فَآنت الواريث 
الى در عايك عند الاستدلال ل على أ" ا* الوارثين والوارثات » وأما السنة 
7 


2 يي ذا اللكتاب» وأما الإجاع” فإنك سترى 
مسائل قد أججع على حكنها علا هذء الأمة وليس فبهااكتاب” ولا وصلّ إلينافيها 
سنة معروفة 


وقد ورد فى الحض" على تعلّم هذا | ااطا 
الصلاة والسلام : «تملّموا الفرائض وعلموها النا 
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ا ال اميت مَن الحقوق 


أجع ذقباء المنفية والاكية والشافسية 97 على أنه يتملق بما » 


اث نخسة حقوق بها مقدّم على بمض » بحيث لو استغرق أوها أو مابمده كله 
لم يتتقل عنه إلى غيره 

الأول :كل حق عليه لنيرء ؛ إذاكان هذا الحق متعلقا بمين من أعيان الال » 
ولذلك أمثلة : الث الأول الأعيان المرهونة من ماله؟ فإن حق المرتهن فيها مقدم على كل 
الثال الثانى عبده الذى جنى فى حياته جناية وجب مالا أوتوجب قوّدا ولكنه 
عُوعته فى مقابل مال <ق ولىّ القصاص فى هذا المبد مقدم عل ىكل ماسواه . 
الثال الثلك البيع الذى اشعراه وام بقبشه ولم يد كنه ؛ فإن حق 
البيع مقدم على كلى ماعداه . الثثال الرايع الأعيا, الاكذا أجرتها فى حياته 


ا 3 
لأنها متعلقة بمين الال من قبل أن يصير تركة . وجَمَلَ الحنابلة هذا الحق مع قضاء 
؛ قصارت الحقوق المتملقة 


با يخلفه الميت عندهم أربمة <"" 


الثانى : تتكفينه وتجبيزه إلى أن يوضع فى قبره» من غير إسراف وا 


( ) انظر 


(4//هه) وشرح الزيلعى على التكيز 
(-/4؟ ) وح المين الميى (/0+4) وابتعايدين (57/6 ) والحرشى على غتصر خليل 
١41 / 4(‏ ) والزرقاق على الختصر (4/+-؟) والحطاب على الختصر أيشا (5 / ٠٠‏ 4)وشرح 
الهجة لشيخ الاسلام زكريا الأنصارى (0/:5؟4 ) وشرح الروشرله (5 / +) ونهاية الحناج الرملى 
للم 

() اتظر الاقتاع لغرف الدين المجاوى الخبلى (/45) 
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يك 
وقد اختلفت كلمة العلاء فى المقياس الذى يعرف به الإسرا 
قال 
إسرافة” وفىأقل من الثلاثة تقتير 


5 م من 
ب ؛ قتسكفين الرجل فى أ كثر من ثلاثة أنواب 
تكنين المرأة فى أ كثردن غسة أنواب إلبراف 


؟ ومنهم من قال : يمتبر بقيمة ماكان يليسه فى حال حياته 


0 


وفى أقل من الخنسة نقتي 
فى أغلب أحايينه » على ممنى أنه لوكان له ثياب يلبسها التجمل فى أوقات خاصةوئياب 
يلبسها فىداره عند التبذل وياب يلبسها فيا عدا ذينك فإن تسكفينه فيا يساوى لباسه 
فى أوقات التجمل تبذير وفبا يساوى لباسه فى داره تقتير ‏ والوسعط مايساوى لباسه 
فبابين هاتين الحالتين . و إذاكانت الرأة متزوجة فذهب أبى يوسف_ وهوالذى عليه 
القتوى فى مذحب المنفية - أن تسكفينها وتجريزها واجبان على زوجب ؛ فلا مخرج 
ذلك من مالها الذى تخلفه. وهو مذهبالشافمية يا 290 ومذهب عمد أن تتكفونها 
وتجبيزها واجبان فى مالها . وتظور ممرة هذا الطلاف فيا لو مانت مدينة أوعن وضية . 
بذ الوسايا 


وإماكان تجريز الميت وتكفينه مقدّمين على مابمدها من قضاء الدبون و: 


لأنبنا كان رادا ااه 1ن ل اق 1 . 3 


كان قضاء دبونه مقدما على 7 


أَوْ دَيْنَ ) وقد قال النبى 
سل الله عليه و. الأول أنه قد ورد النص 
على تقديم الدين على الوصية فى حسديث وى عن على بن أبى طالب رضى اله تعالى 
عنه » قال : رأيت رسول الله ب اله عليه وسل بدأ بالدين قبل الوصية ..والئائى أن 
)١(‏ انظر ناج للرملى ( 5/5 ). 
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قضاء الدين فرض” ير الدين عليه ويُحبس من أجله » والوصية تطلوع وتبرع » 
ولا شك أن التطوع متأخر فى رتبته عن الفرض 
الرابع : تنفيذ وصاياه الى استوفت شر وطما الشرعيا 
الوصية لبعض الورئة توققت على إجازة الباقين من تتائر أنصباؤهم من التركةااوصية » 
وإذاكانتالوصيةلفير وارث نفذت من مايبق من الال بعد إيقاء جميع الديؤن» ولا 
تتوقف مقدار الث على إجازة الورئة » وأما قبا زاد على الثلث فلا بخلوالحال م أن 
يكو الديتوارث يوز التركة كلها إمابالفرض والرد وإما التعسيب» أو لا يكونله 
وار ث أسلاء أويكونله وارث لسن لابحوز التكة كلما بأحد الوجبين الذ كور 
الزوجإنكان الي تأئى والروجة إنكاناليت ذكرا إن كان الديت وار ثيحوزالركة 
كلها بوجه منالوجبين السابقين فإن إن النفاذ ف القدر الزائد على الثلث يتوقف على إجازة. 
هذا الوارث ؛ وإن ل يكن ليت وارثأصلا قدت وسيته كلها وقدم تنفيق الوسيةعلى 
بيت الال .وإنكان الديت وارث لايموز الترك كلها - وكان اميت مع ذلك قد أوصى 
بأأكثر هن الثاث ‏ فا نا تععلى الموصىله ثاث ث الال أولاء ثم نمعلى الوارث الذى 
لابدوزالركةكلرا نصيبه من جيع البائى بعد إخراج الثاثء ثم نعود فتكمل للهومىله 
مقدار وصيته؛ فإن بق ثىء بمد ذلك فهو لبيتاللال» على الوجهالذى اثبينه فيا بمد. ولا 
يمتبر فى تنفيذ الوصية ثلث أصل الال بقطع النظر عما يحتاجه من نفقات لتتكفينه 
وتجبيزه وبقطع النظر عن قضاء ديونه» بل العتبر هو ثلث ملييق بمد ذلك » ووجهه 
أن المال الذى ينفق على تسكفيته وقضاء ؤيوله يمتزلة ماينفقه هو على نفسه حال 
حياته فى ضرورياته الى لايد له منها ؛ فما بتى بعد ذلك هو عند التحقيق ماله الذى 


ذلك أنه إذا كانت 


خلفه وراءه وهو الذى يمد رك ؟ قبو الذىكان يجوز له أن يوصى بثلثه لفيروارث 


الخامس : تقسيم 
النظام والترتيب اللذين نشرحهما قها بعد إغاء القدتنال + 


وهىماييق من الال بمد ذلك كله بينورثته » على 
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باب فى ششروط الميراث : وأسيابه » وهوائمه 


للميرات شر وط” لابد من تحققبا كلما 
وله أسباب لابد” من : 


لو اختلة واحد منها لميصمّاليراث. 
اق واحد منها » يحيث لولم يوجد واحد” منها أسلا م يصح 
البياث . وله موائع لاد من انتفائها كلباء بحيث لو وأجد واحفا منها ‏ مع وجوه 
جمبيع الشروط . ومع وجود السببٍ المقتضى لاميراث 
على كر ل أوع ه, منهذء الأتواع كلاما ممه 
شروط المبراث : 


فأما الشروط التىيجب أن 7 تسكون كلها موجودة لكى يصح اليراث فى 
شروط: 

الشرط الأول : موت" الوركث حقيقة أو حكا أو تقدير؟ » فأما موته حقي: 
الشاهدة أو بقيام البينة القبولة شرعا على ذلك » وأما موته حكا نكا 
الود - وعوانائب الى اوسا وم ول يه ولد فإئه يحب انتظار” 


عودته مدةاف 


يصع اليراث ٠.‏ 


بينة فى الشريمة الاإسلاءية © وءتى انقضت هذه الدة رقع أمره 


(1) اخلف علاء 
أزبة أقوال : أحنها 


الى يجب اتظار عودة 


إلى أن يم له مائة وعشرونسنة 


تسمودسة ء وكان معمولابهذا 


بة العام + ؟ ١5‏ اميلادى » ورايمبا ينتظر لل أن وت أقرانه » وهذا 


» وأما فى تقسيم أمواله فأوجبوا 
اتنظاره إلى أن يبلق بلغ سن التعمير » والمقى به أنسن التعمير هوخسة وسبعوعاما (شرح الزرفاقطى 
الختصر :005/4م انظرء ينا 
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إلىالقاضى 6 بعوته » ومتى حك ؟ 


إته اعتدّت نساؤه عدةالوفاتوقمت أمواله بين 


الأحياء من ورثته فى وقت الحسك ؟ فنحن لانعلم يوم لحك عل | 
الذى تقسم أموالة ونام نساء. بالاعتداد . ولكنا ا كتفينا للم بأنه قدامات 
( انظر مبحث الفقود الآتى ) 

0 0 انتاسأة اا إنسان ف بطنها. مثلافأسقطت 


ن بوفاة هذا 


بخسمالة در و عدر 


0 0 
1 إن الجنين قد مات قبل الغرب ! (انظر مبحث توريثالجل والإرثمنه) 
الشرط الثانى : أن يكون الوارث حيا فى الوقت الذدى مات فيه الورك ع 


حقيقية بة أو تقديرية » أما الحياة الحقيقية فتثبت 3-5-5 أو إليهة ادر 0 


0 مذا 00 م 1 مضئة 
انظر مبحث توريث الجل و 

الشسرط الثااث :العلء لم بالجبة القتضية للارث. عروجه التقصيل »كان ثمايأ أن فلانا 
هذا يرثفلانا الذى مات ؛ يسببالقرابة لآنه أخوء ا 
وهذا الشرط خاص بالقضاء . 


فيه الحياة 


إرث عنه ) 


يق ولا حاجبله منالورثة. 


لوفاة أريمة أشبر وعشرة أيام (مغوا. 
0 5 
كم عوت الفقود الذى يخلب عليه الاك بعد أريع سنين من تاريخ قنده» (للادة 

١‏ من القانون *٠‏ لنة.484١)‏ وهو مواقق لذعب الحابلة 


اجرتعلى أنه ٠‏ + 
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را 


فبعشهم جلها أسباا للميراث >الأولى » وبمضهم ل يبال بها واعتير وجودكل 
واحد متها كالمدم 
أما الأسباب التى اتفق 


أئمة الشريمة على أن كل واحد متها يقتضى اليراث » مالم 
يوجد مانع » فهىثلاثة أسباب؛ ومهى : الزوجية » والقرابة » وولاه المتاقة 

أما السبب الأول رفور وجلة ‏ فيقصد بهعقد الزواج الصحيح شرعا 
سواه أَدَخَلَ ازوج بزوجته بد المقد أم مات عنها أو مانت هى قبل الدخول » 
فأيهما مات إمد العقد الصحيح وترئه الآخرعل النظام الذى نذكره عند القول على 
أنصبباءالوارثين 

وقولنا © عقسد الرواج السحيح » يخرج به المقد الفاسد »كا يرج به الدخول/ 
عقدا فاسدا كا نعقد عليها بن 


بسيبشبهة» وكا يخرج به الزنا؛ فن عقد علىاء, 


شهود » أوفقدليها وفى غصمته أدبع' نساه غيرها - ومن دخل بامرأ: 
- أي كان نوع هذه الشبوة - ومن ذنى بإمرأة » كل أولك لابرثو 
قبلهم » ولاترثهم الرأة إذا ماتوا قبلها أما الزقمها وللدخول بها بي 
اتمقد إجاع الأثمة الاريمة أنى حنيفة ومالك والشافعى وأحد على 
الائرث” ولا تورث » وأما المقود عليها عقدا فاسدا قفا قررنا. 


إن ممَمَقَا عليه بين الأنمة الأريمة كأن يمقد عليها وفى عصمته 
أربع نساءغيرهاء وإما أنيكون عختا 


(1) انظرفى شرح هذا السب حاغية البإجورى على الرحبية (س ٠‏ *) وحاشية الحضرى على 
الرحبية أيضا ( سن 6) وشرح التغراوى على رسالة ابن أبى زيد الفسيروالى ( اج ؟ سس 70١‏ 
وحم 
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اه قبل أن يفسخا 
. نسحا المقد » فإ ن كان سيب قساد العقد »: 


عليه ين الأغةالأربة فلا توارث ينهما » سواء أمات أحدها قبل أن يفسخا اليندا 
أم بمد أن فسخاء » قن عقد على خامسة أوعلى من * ألا أخته من الرضاعة أو 
. الها أوعمتما ل يرمها إن ماتت قبله ولم ترم إن مات قبلباء وإن 
كان سبب فساد المقد مختلقا بين الأمة الأريعة فإن مات أحدها قبل أن يفسخا 


المقد ورئه الآخر» وإدمات أحدم بد أن تسا العقد لمبرئه الآخر » سواء أكانقد 


قددخل يها » وسواء 00 ل 
اتقضائهاء فن عقد على امرأة بإلغة عاقلة بير ولى بل بمباشرتمها 


انقضاء المدة أم 


خا المقد ورثه 


هى ؛ ومن عقد زواجه بغير شبود ؛ ثممات أحد الزوجين الى أنه 


الآخر لأن المقدعباشرة الرأة البالذة الماقلة صحييح عد أبى "حنيفة » والمقد بذير 


اشهود صحيح عند مالك؛ وإن مات من ماتمتهما بعد أن فخا العقد لم يرئه الآخره 


ومن هذا البيان تمل أن مالك لويخالف غيرء من الأثئمة فى المقود عليها عقدا فاسدا 


اون سبب فساد المقد غير متفق عليه وأنيموت أحد 


وقدأجع ١١‏ ئمة الأريمة ع ىأنه يلْحّق بالزوجة العائقة' طلاتا رجميا » إذا مانت أو 
مات زوجبا قبل أن تنقشى عداتها منه ء -واء أكان قدطلقبا وهوصحيح أمكان قد 
طلقها وهو مريض” مرض الوت ؟ لأن الطللقة طلاقا رجميا زوجة من جبيع الوجوه 
إلا أله لايحل ازوجبا أن 1 

أما العطئقة طلاقا بائنا فإما أنيكون زوجما قد طلقبا وهو سحيحوإما أن يكون 


قد طلقها وهو مريض مرضالوت » وإذاكان قد طلنها وهو مريض مرض الوت 
فإنا أن يكون وقوع العللاق برس منها وإما أن يكون وقوع الطلاق يغير رشاها » 
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وع ىكل حال إما أن تموت عىقبله وإما أن موت هو قبلها : فإن كان قد طلقها وهو 
سحيح أوكان قسد طلقها وهو مريض مرض الوت ولسكن وقوع الللاق قد حصل 
برضاها -كاأن طليت منه الطلاق قطلفبا أوكان ”يملق طلاقها على فى تسصليع أن 
اتتركه فتفمله وهىعالة فلاتوارث بينهما فى هاتين الحالتين إجاعاء سواه أماتت 
هى قبله أمءات هو قبلها . وإن كان قد طلقا وهو مريض مرض الوت وكان وقوع 
الطلاق بفسير رضاها - وذلك كأن بت طلاقها فى مرض اللوت بغير طلبٍ منها - 
إجاعا؛ لأنه هو الدى فوت على نقسه اليرات ».وإن 


فإن مانت هى قبله فإنه لاير 
مات هو قبلها فذعب' أبى 


انقضا ل لم ثرئه » ومذهب أحمد بن حتبل أنه إذا مات قبل 


أنه إذا مات وهى فى المدة ودثته وإن مات بعد 


توج بغيره ورثته 
١ل‏ زثهء 
ومذهب مالك أنها ترثه بكل حال » - واء أتقضت عدتها منه أم لرتنقض» وسواء إذا 
انقضتعدتها منه أتزوجت يني 
أفوال :”" أولما ‏ وهو الراجح سدمةا - أنها لاترئه كل حال + ونا 
إن مات وهى فى المدة كذهب أبى حنيفة » وثالثها أنها ترثه إن مات قبل أن تتذوج 
بغيرهكذهب أحد » ورابعها أنها ترثه يكل حا لكذهب مالك . 

والسب ب الثااى : القرابة” والقرابةق أصل الم ىتشمل ثلاثة أنواع: النوع الأول 
الأبوة» والنوع الثانى البنوة » والنووع الثالك الانصال ب 
ما الأبوة فهى شاملة لأبى اليت وأمه » وأما البنوة فبى شاملة 


1 


أعنتا عدتها منه أم لم تنقض » وإذا مات بصد أن تزوجت بن 


ما / تتزوج ء ولعلماء الشافمية فى هذه الحالة أربمة 


ا أنبار 


بأعدا الأعرين السابقين 


(1) انظر الهذب للشيرازى (ج >ى7) 


البود فى 


أ داود (85/5) وبداية المتهد 
أزيئى على الكاز (1/؛ ؟) والباجورى عزالر. 
والاتاع لعرف الدين المجاوى المتلى (6/8 )٠١‏ وشرح الغراوىعرسالة ان أفزيد(/70,) 
وشرح الروش لشيخ الاسلام زكري الأنصارى (2/5) وشرح الجلال الحلى على المتباج ( :09 
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يك 


انه » وأما الاتصال بواسطة الأبوة فيتناول الأجداد والجدات ؛ سوالا 


رأمكات أم أ وإ 
علا الجي أو عت الجدةٌ »كا أنه يتناول الارخوة والأحَوّات والأعمام والمات 
والأخوالَ والمالات ومن ولد كل" نوع ٠‏ هؤلاء ؛ وأما الاتصال بواسطة البنوة 
اول أبناة الأبناء وبنات الأبنا 
من هؤلاء » وبعبارة مختصرة تقول : إن القرابة فى أسل الوض ع كلمة عامة تشل 
المصبات وغيرتهم . 


وقد أجع علماة هذه الشر يمة على أربعة أصناف من 


وأبناء أبنائه وإن سفلوا وبنات أبنائه كذ لك ء ولا ب 
ولا أبناء بنات أبثائه 

:أصول اليت الباشرون» 3كوراكانوا أو إناثاء وأصول" أصوله 
كذلك ء ثمإنكان آخرة أسله ذكرا اخترط ألا يكون بينه وبين اليت أنتى مطلقاء 
نمنى سواء أكانت الأ التى يصل إلى اميت بواسعطتها وارئة أم لم تسكن ؛ وإنكان 
أسل” أسله أنثى اشترط ألايكونيينها وبين اليتكرغير وارث . وهذا المنف بشمل 


أنه أنه ولا تعمل حلا أنه 


الصنف الثاذ 


أن اليت وأمهء وجدّء أ أبيه وجديه أمأ 
لأن يينه وبين اليت أنتى » ولا جناته أم أى أ ؛ لأن ينها وبين اليت ذكرا غير 
اوارث وهو يو مه 

السئف الثالك 
الفروع” أو إنثا » 


الفروع الشاركة للميت فى أصله الباثئر » ذكورا كان هؤلاء 
وع' هؤلاء الفروع بشرطين : الأول أن يكون فرع هذه 
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510 
الفروع ذ كرا » والثانى ألا يكون ببنه وبين اليت أنثى 0 
وه اليت الأشقاء وإخوه لآب وإخوته لأمءك يشمل أخوّاته الشقيقا. 
وأخواته لآب وأخواته لأم » ويشمل كذلك أبناء إخوة اليت الأشقاأو 00 بولا 
كا لايشمل أبناء.الأخوات مطلقا ولاه 


إيشمل بنات الإخوة؟ الفقدان الشرط الأه 
أبناء الإخوة لأم ؟ لفقدان الشرط التاق 

الصنف الرابع : الفروع االشاركة للميت فى أسله غير الي ر: شرط ان يرن 
10 وألا يكون أحدهم وبين ال أثى . وهذا السنف يشمل 
الأعمام أشقاء أبى اليت والا'عمام إخوة أبيه لااب كأ يشمل أبنا » الاأعمامالانشقاء 


وأبناءالأحمام لأب» ولانشمل المات ولاالالات ؟ لفقدان الشرط الا"ول » ولايشمل 


كذلك الأعمام | 
الاخوال ولا أولاد. 

.وأنث إذا دير فى هذه الاأصناف الأريمة من بن القرابة التى أ أجع عللاه الشريمة 
على أن كل واحد منها يكون سيا فى البراث وجدت أن الوارئين من الرجال نين 
القرابة تمانية وأن الوارثا 


الأب لم وله 
أن الشرط الثاتى 


7 3 بناتهم ولا أولاد الممات ولا 


ءن الإناث بسبب القرابة خحس 

ذأما الوارئون من الرجال يسيب القرابة فهم : الا إن لاإن وان سقل » 
والأب» وال أبو الأب و اخ مطلقاء وابن الأخ الشقيق أولأبر 5 واي 
ل أو لآب . 


البنت” » و ينت الا 
الأمء 8 مطلنا 

وسيأىلنا الاستدلال على ميراث كل واحد من عؤلاء الوارثين والوارنات » حين 
'يفضى بنا القول إلى بيان أنصيبة الوارتين والوارئنات 
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5ك 


لحك علناء الشريعة فيمن وراء هذه الأسنافمن الأقارب :فرأى 000 
يرون فى يعض الأحوال» ورأى آخرون أنهم لايررون أصلا 
وقبل أن نبسط لك القول فى شرح آراء الفريقين والاستدلال لوجبتى النظر 


تبين أن من وراء ماذ كرنا من أسناف القرابة يمان «ذوى الأرحام » وأنهم 


بوجه ام أنارب لي بس لأحسدم نصيب مُعَدَر من الواث فى كتاب اله ولاهم اس 
عسبة اليت وأنهم عندللتفصيل أحد عشر نوعا : أوم أبناءالبنات؛ وأا 


أيهم بنات الأعمام » وخامسهم الأعهامإخوة 
الأب لأم » وسادسسهم أبناء الإخوة لأم ٠‏ وسايمهم لمات » وثاممهم الأخوال» 
ا الحالات , وعاشرهرا الأجداد الذين ينهم وبين الي تأثى كأ الأم ؛ والمادى. 
:شر الجدات اللا 0 ذكر غير وارثكأم” أبى الأم 
المبة الأولى تتماق 
ببيان أنهم من الوارئين أوءن غير الوارئين » وهى موطع معنا الآن ء والحبة الثانية 
هم من الوارثين فتكيف يرثون ! وسنتكلم على هذه الجهة 
0 فى «وضع آخر من هذاالكتا. 
أما عن الجبة الأولى فلمهاء الشريعة قولان : أوهما قول” أبى 3 
وأعدن حنبل وعامة علاء المراق والبصرة والسكوفة وجاعة من علاء سائر الأمصار 


م نول : السكلام فى ميراث ذوى الأرحام من جهتين 


تتملق ببيان أله إذا ثب 


ة وأسمابه جيما 


وبعش علاء الشافميةمنهم ابن سريج والزنى » 
للمه. 


قريب” صاحب” فرض ولا قويب عاسب » ول يكن له مع ذلك عاصب سبي ولا 
واحد من المصبة النسبية العاسب السببى فإن ماله الباق بمد مؤن تحبيزه وقضاء ديونه 


وساياء إنكانت يمل ميرانا لذوى أرحامه» على الوجه الدى نذكره فيا بعد 
وهذا الرأى هو مذهب الكثرة من ححابة رصرل قسن الله عليه وعلى له .2 


واشتهر عن على بن أبى طالب وعمر بن الطاب وأبى بيدة بن المراح وعبد الله بن 
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مسعود ومعاذ بن جيل وأنى الدرداء» وهو أصح الروايتين عن عبد الله بن عباس » 3 
أنه ذهب ججاعسة من الاين منهم عاقمة و والتخعى وشريح والحسن وان 
وعطاء ومجاهدء وبهذا ارا أى أفتى التأخرون من علا اء الشافمية عخاا 
غير أن الرافعى من هؤلاء قال : إن الال يمْلَى لذوى الأرحام من بإب رعاية الصلحة 
لامن باب التوريث 237 والقول الثالى قولمالك3؟ والشافمى وكثيرمن ققهاءالأمصار» 
وخلاصته أنذوى الأرحام لايرئون أسلد حى إنه لو مات إنسان وليس له وارث 
صاحب” رض ولا عاصب فإن ماله يكون لببت مال السلمين ميرائ . وهذا مذهي 
ذيد بن ثابت من أسحماب رسول الله صل الله عليهوسلٍ » وير 
وقد ذهب إليه جماعة من النا 


ى عن ابن عباس أي 


7 50 إن السيب وسعيد بن جبير 

فأما مالك والشافمى فقد ادل على مة مأذهيا إليه 00 بن يسار 
ان بن الأنصار جاء إلى النى سلى الله عليدوسي فقال : بإرسول الله ؛ رجل هلك 
ورك عمته خالته ؛ فقالله النىصلوات الله وسلامه عليه : لاع لهما» وفيرواية 
أ مناه لوا : والغرائضمالامال!ارأى فيه : فما ل ين 
منها نص من كتاب أو سنة سميحة لم يكن انا أن نذعب إلى ثى, فيها » فكي 
إذا ثبت النص النافى لما كحديث عطاه هذا؟ 

وأما أبو حنيفة وأحد بن حتبل ققد استكّل على سمة ماذهباإليه بلسكتاب وبالسنة 
والستول من الى ريا السكتاب كآيتان : أولاها قول الله الى : (وَوو لام 


ممم ماه 


م ول ساقي ركتاب اذ) واتيتباقوله براه (و :0 


(1) انر التهاج وشروحة» 
7 3 


- أحكام اللواريث ). 
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مما عل من أذ كام 5 فإن الأولى لم تقسل 
بين نوع من الأولوية ونوع آخرء فيجب أن تق الأولوية عامة فيا يكون في 
ذلك الميراث” ٠.‏ وكدّلك « أولو الأرجام » 


5 


واحد من الناس أولى من واحد ء و. 


اسم جامع لبكر ذى قرابة » بل هو أدنى إلى قرابة النساء من قرابة غيرهن ؟ فلايجوز 
بتين : الأولى فى « للرجال » 
وفى « لانساء » فإن هذين اللفظين يشملان كل رجل وكل امرأة 
واحد مهما من المصبة أوذوى الفروض أم لم يكن والجبة الثانية فى « الأقربون » 
ف الوشمين فإنها لاتخص نوما من القرابة دون نوع + ولا دايزعل التخصيص » 
أما السئة فاساديث منها ماأخرجه أحد وأبوداود وار اذى من قوله عايه 
الصلاة والسلام : « امال وارث من لاوارثله 
بن اللتحْداح رشلل عنه امات قل البى صل لل موس 


يكم تسيا ؟ © فقال لوعاصم: : لا يارسولافه ! فدءا 0 علواتالله 


تخصيصه بالمصبات وتحومم . والآية الثانية عامة ٠ن‏ 


به بن النذر ‏ وهو ابن أخته ‏ فأعطاه ميرائه وأما المقول فإن 
مالكا والشائعى إنا جملا بت مال السلين وارث للمسم لصنة الإسلام » ونحن 
سَبَبان يصلانهم بإليت أولما الإسلام إذ لوكان. 
واحد متهم غيرمسام لنكان ممنوعا هنال اث بلجا نهما القرابة » فكانوا أولى 
لبماك من ت الال القذى لابو جد فيه إلا سبي واحسد يربلة باليت » وذلك لان 
بت إلى اليت بوسيلتين مقدم على من يمت إليه بوسيلة واحد: 
أنا نقدم الأخ اقيق على الأخ لأب؛ والمم الشقيق على الدم لأبء وابنالأخ الثفيق 
على ابن الأخ لاب ؟ 

وأما الرد على مااسمٌدل به مالك والشافهى - وهوحديث الممة والفالة « ليس للها 


يمد ذوى الأرحام قد اجتمع ف. 


ثىء » أو « لاأجدلما شيئا» - فخ 
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مما الصحابى” » والحديث التقطع الا يصلح الاحتجاج به 
عندهما 0 ألا لو فرضنا أنه سحيح نه ساح للاحتجاج به فإنا مجده 
يعارض الآيتين الثتين تلوناها والحديثين اللذن استدللنا بهما » فيجب إما تأويله وإما 
تركه » وقدوجدنا له وجوها من الت ا ا ا وه 
الأول أنه يجوز أنيكون ذلك قبل نزولا توديث ذوى الأرحام بالك 
ناسخا - هذا الحديث؛ والثاتى أنه يجوز أن يكون النى صل اللهعليهوسلم قد عَنَى 
أنه لايحد للعمة والخالة بن الأتصياء المقدرة كالر بع والنصف فلا ينانى ذلك 
لحان اق بمدذوى القروض الذين لاة. فروضهم التركة : والثالك أنه يجوز 
أن أن يكون النى. عليه الصلاة 1-6 أب بأنه يبس السمة والخالة 
كان معهما فى الثال الذى ا 
من هذه الوجوه لايصلح هذا الحديث لننى توريث ذوى الأرحام 
التقدمين من الشافمية والمالكية 


وما هو جدير بالذكرق هذا الوشع أن تحدثنك أن علساء الشافمية فى أواخر 
القرن الرابع المجرى 20 وعلاء السالكية فى أوائل القرن الثالث المجرى 20 
قد رجموا إلى القول بتوريث ذوى الأرحام 
فىهذه الشريمة من أ أواخر القرن الرايع المجرى . 
الله 


ار توديث ذوى الأرحام مجماعليبه 


السبب الثالك من الأسباب التى أجع علساء الشريمة على التوريث بها الولاه . 
والراد به ولاه المتاقة ؛ لأنه هو القدى أجسع الملشاء على كونه سيبا فى اليراك 


10 انظرماشية القليوبى بهامش شوح النباي للمسلى (5/9) وتباية الاج رم 53/-1) 
0) انظر اقافى عضر خليل (21/4) 
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ومَمَة وح آنخر من ن الولاء يسمى «ولاء الْموَالَاة » وسيأق التكلام عليه :عند 
الكلام على الأسباب التى اختلفوا قبا . وولاه المتاقة ان « المصوية 
السببية » © 

0 2 ١| وولاه‎ 


0. 


والسلام : « الولآ+ لد لنب ء لا باع ولا يوب" » 22 والغىء إذا 


أشبه الثىء أخذ حكمه . ولامكانت القرابة العبله” بها سببا من أسباب اليراث كان 
الولاه الشبّه؛ اسببا أيضا 


ت أولاً للسيد على عبده الدى أعتقه » رجلا كان المتتق أو 


وولا؛ المتاقة 


امرأة» ثم يثيت مسب السيد إذا لم يكن السيد «وجودا» بشرط أن يكون ١‏ 
رجلاء ولا يثبت لغير هؤلاء ؛ والدليل”على ذلك ماروا البخارى ومسلم والنساى وأبو 


داود من حديث عالشةرضى الله عنها ألما أرادت أن تشترى جارية 


على أن ولا 00 ارسولاله -لىا 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


النى سل الله ل :لآ 


أنه ا مفة حكمية توجبالموصوف يهام المصويةعتدعسهاء 
ممنوع من التصرف والاكتساب والتبلك ؟ فوجوده 


(1) عرف بعشهم ولاء 
(؟) وجه 
حي ذكالمدم ؟ 

نممة الوالد على وأده ٠‏ 
(0) رواه الشاضى وابن حبان والماكم 
(؛) انظر نيل الأوطار شوكانى 584/0 بولاق). 


أن الميد فى حال ال 
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ص 
"بكون عضبة » ودرجة هذه المصوبة متأخرة عن عصوبة النسب قى اليراث ». وعلى 
هذا إن لم يكن لامتيق وارث أصلا سوى معتقه أو أحد من عصبة ممتقه أخذ 
الوجود منه مكل ماتركه المتيق » وإن كان لامتيق وارث ذو فرض وبق بمد توزيع 
الفروض على مستحقيها شىء وليس للمتيق عصبة من النسب تستحق اليراث : بأل" 
بة أصلا » أو تسكون له عصبة نسبية لكنها لاتستدق اليراث 
؟ فإن السيد يأخذ الباق بعد توذيع السهام القدرة على مستحقيهاء 
فإن لم يكن السيد موجودا وكان رجلا أخذ هذا الباق أولى الناس من كان موجودا 


من عصية السيد النسبية كابته وأبيه وجده وأخيه » ولا يستحق نشيثا من لليراث 
بنائه ولا بنات” ابنه ولا أذواته ؛ لما قدمنا 

ولا يرث المتيق معتقه ؛ حتى واو مات العتق ولا وارث له أسلا ؛ لأن الارتباط 
الذى ينهما والذى جمله الشارع سببا للميراث إما نكأ عن نممة المتق: وهذه 
النممة من فمل السيد » ثم قد ورد النص ‏ وهو حديث ‏ إتا الولاء من أعتق » 
يؤيد ذلك 


موازنة بين هذه الأسباب الثلامة : 


إذا تحن ناهد الأسلباب الثلاثة الى أجع علاه الشر يمة الاإسلامية 
غلى أن كل و احد منها يكون سببا للديراث اتح لنا أن ينها قرا من ناحيتين + 


الناحية الأولى : أن السيب الأول - وهو الزوجية ‏ يقتضى التوارث من 


الناحيتين حيث لا مافع ؟ فالزوج يرث زوجته إذا مانت قبله مالم يكن ثمدة مانع من 
الوائع الى نذكرها فيا بمدء والزوجة ذوجها إذا مات قبلها مالم يكن ثمة مانع 
من جبته ؛ بكل حال . وأما السيب الثلك - وهو وا ؟ المتاقة ‏ فإنه يقتضى الميراث 
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بوص فكونه ممما - يرث عتيقه إذا مات قبله 
ول يخاف قر يبا وارنا » والمتيق -بوص فكونه عتيقا- لايرثمعتقه إذا مات قبله ولول 
يخال قريياوارنا . وأما السببالثانى - وهوالقرابة ‏ فقديقتضى التوارث من الناحبتين 


كاف الابن مع أبينه والأخ مع أخيه ؛ فإن الار يرث أباء إذا مات قبله » والأب 


يرث ابنه إذا مات قبل » وكل واحسد من الأخوين يرث أخا إذامات قبله إلاأن 


واحدة »كالرجل مع بت عمه؟ 


يحجبه حاجب . وقد تفتفي 


فإله برها إذا ماتت قبله إلا 


أن يحجبه حاجب » وهى لاترثه إذا مات قبلهاء إلا عند 
عدم وجود وارث له من ذوى الفروض ومن المسبات بجميع أنواعها عند الدين 
يور”نون ذوى الأرحام . 

الناحية الثانية : أن السيب الأول - وهو الر 
ذا مانت الزوجة قبل زوجباكان ازوجها نصف مائر 
وَلّد منه أومن غيرهء وكأن له ربع ماتركعه إن كان لما واد منه أو من غيره 6 وإذا 


وجية ‏ يقتقى الإرث بالفرض. 


دافا؛ 


الزوج قبل زوجته كان لازوجة ربع ماه كه إن لم يكن ن ل وك وارث كنا أومن 
غيرهاء وكان4ا تمن ما تركه زوجها | إنتان له ولد وارث منها أو من غيرها . وأما 
السبب الثالك ‏ وهو ولاء المتاقة فإنه يقتقى الإرث انعسوب دكا 4 ليس للميد 


سهم مقدر فى مال مولاء: ولكنه يرث كل المال إن لم يكن لمولاء وارث ألا 


ويرث الباق بمدسهام أسحاب الفروض إن كان وارث ذوسهم ول يكن هذا الوارث 


من يد عليه . وستعرف إيضاح ذلك فيا بمد . وأما السبب الثانى ‏ وهو القرا؛ 


فقد تقتضى الإرث بالفرض دائماكا فى الأ لأم قإله ساحب سهم مقدر وهوالسدس 
ولا يرث بالمسوبة أصلا على مايأق بيانه . وقد تقتضى الإرث بالمصوية دائماكا فى 
الابن وابن الابن فإنه ليس لواحد منهما سهم مقدرء بل حك مكل واحد منهما أنه 
يأخذ كل التركة إذالميكن معه من يزاجه فيها أويحجبه عنما 


إنكان معه صاحبة 
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ساد 


دعو الياقى ؛ وق 


فرض غير حجوب أذ صاحي” الفراش فرضه وأ تفتغى اليراث 
بالفرض أحيانا وبالمصوبة أحيانا أخرى كاف الأب فإنه يستحق سبما مقدرا فى 12 
أبته ‏ وهو سدس التركة ‏ إذاكان لابنه التوقى ول وارث ويرث بالتعصيب إذا 
1 الابنه التوى ولدوارث . وسيأ ىكل ذلك مُمَمّلا مبينافى موضعه 

الأسباب التى ,اختلف فيها العلماء : 

وأما الأسباب التى اختاف الملماء ىكل, واحد نما أيقتفى اليراث أم لايقتضيه 
:علدنا ولاء الوالاة ؛ وثانهما جبة الإسلام ؛ وعى بيت مال السلدين . 
وسنتكلم على كل واحد من هذين السيبينفنبيناك الدين قالوا بإقتضائه الميراث ودايلهم 
علىذلك »كا بين دايل م, من قال بأنه لايقتضى اليراث وتختار أرجح الرأبين دليلا . 

ولاء الموالاة : 


أما ولاء الوالاة قصورته أن يول شخص 0 ىأ أوكان كافرا فأسر » 


لشخص آخر أنتمولاىترثئنى إذا مت تقل ”'" عتى إذا جََيْ ؛فيقول له الآخره 
قنك ريه ١‏ لكناعنااة ال راتت لس رجن ب نان الا إن 


كانقد أسر » أم كان شخصا آخر 


وقد احتلف علءاء الشريعة فى ثبوت الإرث بهذا النوع من الولاء : 


) وتسككلة فح التدير ( رده‎ ) ١١١/7 انظر فى شرح هذا البب : اليائج‎ )١( 
) والمهذب العيرازى ( **" ) والأم الشافى ( +]ه ) وبداية بلطتهد لابن رشد ( 04م‎ 
وعون المبود شرح سق أب داود ( 47/8 ) وتيل الأوطار التركاق ) »/ااعبولاق)‎ 
01 

(؟) السةا 


تح فسكون ‏ الدية التى تب على الفائل لأولياء دم قتيله » و2 


جل الف غرم ديته » وإتماسميت الدية 
أصحاب إبل » وكانت دياتهم من الابل » فكان عصبة الفاتل ب 
أي بريطونها ليمنموها الاتقلات. 
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فذس أبو حنيغة وعامة أسحابه إلى أنه يثنت اللإرث بهذا النوع من الولاء - 
على الوجه الدى سنذكره ‏ إذا محققت فى طالب الولاء سيعة شروط وف قابل الولاء 
ثلانة شروط : فأما الشروط الى يحب أن تنحقق فى طالب الولاء نارفا أن كرون 
حرا فلوكان عبسدالم تسع موالاته © . وثانها أنيكون بإلن ؛ فلوكان صبيا لجز 
موالاته ؛ لأن هذا الولاء عقب من المقود المترددة بين النفع والضرر ؟ إذ هو التزام”. 
بأن يغرم الدية وذلك ضر وينم السيراث وذلك نفع وعقود الصبى" الترددة بين 
النفع والضرر متوققة على إجازة وليه ؟ فإ 
إجازته لم يترتب على عقده ثثىم من الآثار . وثالها أن 
الوالاة لضرورة التناصر والماونة » والعرب" يتناصرون 
قبائلي تعقل” بن تاها ؛ فلاحاجة بالمربى إىهذا الولاء .أفلا ترى أنولاء المتاقة ‏ 
وهو أقوى منولاء الوالاة - لايثيت على العرب 7" ؛ فلن" يتنعثبوت ولاءالوالاة 
علهم أو . ورابمبا ألايكون عتيقا لمربى ولا لفسيره ؛ لأنه لوكان عتيقا لدربى أو 
اميره لكان مولى عتاقتر من أعتقه ؟ فلا يحتاج إلى ولاء الوالاة .وخامسها ألا يكون 
إنكان له وارث من أقاربه ‏ سواه أ كان عاصباأمكان ذارحم - 


الهوارث من أقاربه 
يسح المقد ؛ لأن القرابة أولى من ولاء الوالاة ؛ لقوله تعالى : ( وَأولو الأرحام 
مم أوك بض ) فإن كان اطالب الوالاة زوجة لم يمنع وجودها من سحة 
المقد » وَكذلك إنكان طالب الولاء اسرأة ولما زوج ؛ وذلك 
الزوجين لايستفرق التركة باليراث ء ولا يِردُ عليه ثنى: 


تسيب من اليراث والباق بعدميكون لو الوا 


باه 


الزوجين 


٠‏ وحينئذ يأخذ 


بحلاف القريب فإنه لوكا ؤاسوم 


(1) لأنه إنيق على الرق حت مات فلا تصرق لمق شىء » وإن أعتقه سيده قبل موته ثبت 
عليه ولاء الناقة فلا يثبت عليه ولاء الوالاة 
(؟) ولاء المنافة يستدعى أولاالاسترقاق » والمرب لايسترقون ؟ فكان طبيعيا ألا يجرى 


عليهم ولاء المتاقة 
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مقدر فسيأخذ سبمه ثم إن لم يكن وارث” سواه فسيأخذ ججيع الباق بالرد » وعرتية. 
الرد - على ماسيأىق بيانه ‏ سايقة على مرتية مولى الوالاة » فى كان اطالبٍ اللميراث 
قريباءاسب أوغير عاسب » حى ولوكانمن ذوى الأرحام » فإنمولى الوالاة لايرث. 
وسادسها ألا يكون طالب" الوالاة قد جنى جناية فمقل عنه يبت" المالأومولى رالا 
آخر غير الدى يريد أن يواليه ؛ فإنكان قد عق عنه يبت" المال كان إرثه ليت الال 
وإنكان قد عقل عنه مولى موالاة آخركان إرئه لمذا الولى الآخر . وسايمها أن 
يكون ممبول النسب . ولا يشترط فى طالب الوالاة أن يكون رجلا » ب 
يكون دجلا وأنيكون امرأة »كا لايشترط فيه أن يكون مدلا ء بل يجوز أن يكون 
قدأسر حديثا وأ نيكون ذميا . وأما الشروط الى يجب تحققها فىقابل الوالاة فأولما 
أن يكون عاقلا ؛ إفلاصحه لعقدر من المقود إلا بمقل الماقدين جميعاء وثانيها أنيكون 
بإلغا » وهذا شرط لنفاذعقده لالصحته ؛ وقد عرفت وجبه فى بيان شروط طالب الولا.. 
فلوكان طالب" الولاء مستككلا لا ذكرنا من الشروط وكان قابله صصبيا فإن المقد يصح 
ويتوقف نفاذه على إجازة ولى الصى أبيه أو وصيّه : فإن أجاز نفذ وكان الولاء الصسى» 
ونظيره لبيع والإجارة وتحوها م نكل عقد يترد بن النفع والضرر . وثاها أنيكون 
حراء وهذا شرط لنفاذ المقد أيضا ؛ حتى لوكان طالب الولاء مسككملا ما ذكرنا من 
الشروط وكان قابله رقيقا فإن المقد يصح ويتوقف نفاذه على | 
نغذ وكان الولاء للسيد » ونظيره شراه المبد شيئا فإن سيده لو أجازه نفذ وكانمااشتراه 
ملسكا للسيد » ولول يجزه لم ينفذ . ولا يكون الولاء للرقيق الذى عمد ؛ لآن المالالذى 
يوذ منه الل إن حدثت جناية هو مال" الس ؟ إذلامال للرقيق أصلاء الثم 
إما يكون بلغرم . 

ويثبت يسبب ولاء الوالاة - عتد أبى حنيقة وأصحابه ‏ إرث الأعلى » وهو قابل 
الوالاة من الأدنى » وهو طالب" الموالاة؛ إذامات الأدنى ولاوارث له من قراباته : 


يجوز ان 


70 عن هاو انماع ةاوهه.عبذءنه ندملا 


مك 


بألا يكون له قربب* أصلا ء أو يكون له قر 
إرث” الأدنى من الأعلى » إلا إذا اشترطا ذلك عند العقد 


“غير وارث . ولا يثبت بسببه عندهم 
ق فىكل واحدٍ مهما 
جميع” ماذكرناه من الشروط الى يحب أن تتحتقق فى طالب الوالاة وفى قابلرا 

وما ذهب إليه أبوحنيقة وأصحابه من ثبوت الإرث بولاء الوالاة وبقاء ذلك إلى 


يوم الناس هذا هو مذهب عمر بن امطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود ٠‏ 
وبه أخذ النخمى وإسحاق بن راهويه . 

وذهب مالك والشافمى وأجد بن حنبل والأوزاى إلى أنه لايثبت اليوم” الإرث” 
بولاء الوالاة أسلا ؛ فلا يرث" به الأعلى من الأدنى ولا الأدنى من الأعلى » وإذامات 
الأدنى ولا وارث لهكان إرئه لبيت مال السلين . وهو مذهب زيد بنثابت وعبدالله 
ابن عباس رضى الله عتما . 

قال الانمون من الإرث بولاء 


كان الإرث بولاء الوالاة ثابتا فى أول 


الإسلام ثم تخ بقوله تمالى: (وَأوو الاسام تشم ألا ينض فى 
الله ) وبنيرها من كنات الواريث . ثم إن فى إثبات الإرث بولاء الوالاة إبطالا لمق 
بيت الال ولا يلك أحد إبطاله . 

قال الشافى رجه الله : قد حضرلى جاعة من أصحابنا من الحجازيين وغيرهم » 
فكلمنى رجل من غيره, بأن قال : إذا أسل الرجل علريدىرجل فله 
له ولا تممةرء وله أن يُوالى منشاء » وله أن ينتقل بولائه مالم يقل عنه » فإذا قل 
عنه لم يكن له أن ينتقل عنه . وقال لى : فنا حجتك فق ترك هذا ؟ قلت': خلاقه 
ما حكيت” من قول الله 
وسل :0 فإعًا ولا 1 
كاثيت الولاء عتقدام لسك د اكالذى يسم على يدىالرجل ؛ فكان السب" 
شبما بالولاء والولاء شبها بإلندب . فقاللى قائل : إغا ذهبت" فى هذا إلى حديث 


2 
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رواه ابن مولب عنتمم الدارى . قلت : لايبت . قال : أقرأيكَ إذاكانهذا الحديث 
ثابتا يكون الا ل ويه عن لبي صل الله عليه وس « اولك ان 
فلت : لا . قال : فكيف تقول ؟ قلت : أقول ل إن قول سول اله سل اعليهوس لو : 
« الو * لن أعتق” » ومهيه عن بيع الولاء وعن هته وقوله «الولاء” لجة كالجما 
الت ارلا باع ولا يهب" © فيمن أعتق ؟ لأن العتق نسب”: والنسب” لا بعمول. 
والذى يس على يدى الرجل ليس هو النهى“ أن يحول ولاءه . قال : فهذا قاناء فا 
منعك منه إذا كان الحديثان محتملين أن يكون لتكل واحدر منهما وج ؟ قلك : 
متمق أنه ليس بثابت » إعا برويه عبدالمزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الدارى. 
وابن” موهب ليس بالمروف عندناء ولا تعليه اف تمي 
عندك ء من _قبل أنه يحبول” ولانمابه متصلا 99 , 


ومثل هذا لايثبت عندنا ولا 


واستدل 0 ممه ع لشحة ادم وا إليه 0 والتىم 


زات فى ولاه الو 0 5 ل 
اك يا دار رع اه ان ا ى ال عليه وس عين أسر 
على يدك" رجل ووالاء» فقال له النى صلوات” الله وسلامه عليه : « هو أحَق" ربو 
ياه وعائه؛ » 0 " وأراد يمحياه أنه يعقل عنه إذا جنى » وعماته أنه يدثه مالم يكن 
أوذا رحم » وإنها قلنا إنه يدث إذا يكن له قريب ألا 
قولمسبحانه : (وَأولو ايأ 


له وارث ذوقرابة عاصبا كان 


جما بين هذينالدايلين وبير 


() انظ ركتاب الأم الشافى ( 6/م ) 
(؟) انظر تفسير الفاضى البيضاوى بهامش حاشية الشباب المفاجى ( /؟؟١‏ ) 
(؟) هذا هو الحديث الذى أشار إليه الفافنى رحه اله فى متاقئته الى ذكرناها اك وأخذ 
فى تضعيف سنده بأن ابن موعب الذى ببرويه عن حي الدارى مجهول » وستين وجه صحه 
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تك 

وأما المنى نبوأة بيت مال اللمين إما يرث من لاوارث له عند من يدهب إك 
توريئه - بصفة الإسلام وحدهاء ولوك الوالاة هذه السفة نقسّها وصفة الولاء ؟ 
فكان أولى من عامة السلمين الذين لاتوجد فهم إلا سفةة واحدة . 

ورد النتتصرون لذهب ١‏ ممهم أدلة الفريق الآخر ؟ فأما دعو أن 
ذلك كان فى أول الإسلام ثم عد ؟ قأما الآبة التى زعهوا أنها ناسخة 
دو قزله تمل : (وَُوأو الأرحام. ب نما لاتمارض هذا 
الذهب قَسْاد عن أن تنسخ دليله ؟ وذلك لأنا إنما تورث بولاء الوالاة عند عدم 


خرر) 


وجود أحد من ذوى الأرحام ؟ فتوو الأرحام أوى يبعض ماوجد منهم أحد» فإ 
يوجد مهم أحد ولاميت مول موالاة فهو أقٌ من عامة ال لين . وأما طينهم فى 
حديث تيم الدارى بماذكره الشافمى وتحوه فإنه لبس يحمما عليه مر 
بالحديث ؛ وقد رواء *البخارى وقال : « واختافوا فى سحة هذاالخبر » وقال أبوزارعة 
الدمشق : افو حدي حسمن المخرج متسل 90م 


بيت الال : 


وأما بيت امال فاختاف علناه الشريمة الإسلامية فيه : أوارث هو 
ولا وارث له من السلمين أم غير وارث ؟ فذهب علما الحنفية وعلماءٌ الحنابلة 
أن بيت الال لايكون وارثا أسلا » اسكن إذاكان ابض السامين مال" فات عنه 
بن بيع الأنواع التى نذكرها 
إن ماتركة هن 
يوس فى بيت مالي السلين : على أ, الوه للأمة » لاعطى 
أنه ميراث لبيت الال » وكذاك إذا كان اليت عن مارلا مستحق له رذميًا 


ولا يوجدأحث يستحق هذا الال بإرث أو بوصية » 


فيا بمدء أو وأجد ولكنه دنا ال 


ذلك مما 


اقرا ماغله المافظ ابن حجر فى شح اليارى (18/) عن أنمة الحديث فى شأن رجال 
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ولامالكية فى هذه السألة قولان : أحدعا أن بيت الال يكون وارما بكر حال » 
سواء أ كان منتظا أم لم يكن؛ وهذا القول هو الذى ذهب إليه 
وثانهما أن بيت الال يكون وارثا بشرط أن يكون منتظا . وهذا القول” هو الى 
عليه فتوى امتأخرين من علدائهم . 990 
وللشافمية فى هذا الوضوع ثلاثة أقوال: أولما أن بيت المال لأيكون وارما 
أصلا»كذهبالنفية والحنابلة » وهذا رأى الزنى وابن سرع . وثانها أن بيتالال 
.يكون وادما ببكل حال سواء أكان منتفلا أم لم يكن . وهذا رأى الشيخ أبى حامد. 
قلع لأن الحن فى هذا الال للمسلين ؟ فلا يسقط باخقلال نائيهم »كا لاتسقط 
الركاة باختلال القائمين على جبا. ها فى مصارقها » . وثالثها أن بيت السال 
يكون وارما بشرط أن يكون منتظا» كقول متأخرى امالكية . وهذ ا رأى عزالدين 


تقدمون من عللائهم. 


ان عبد السلام وسائر التأخرين من علائهم . 

ومعنى اننظام يت الال الدى ذكره بعض الشافمية والالكية أنيكون 
عليه عاولة .يصرف الأموال فى مسارفها الشروعة » أوأن يكون فى الباد قاض _وائم” 
اء »أذون له فى أن يتصرف فى أموال الصالح العامة 


ا 
ومن هنا تعام أن الذاهب الأربمة يحممة على أن الال الذى يموت مالكة وليس 
سية فإنه يوضع فى بيت الال » غير أن الحنفية والحنابلة 


له أحد” يستحقه بإرث أو 


شرح النفراوى على الرسالة (+/20؟) 
ترح الحليعلى امنهاج (/؟) وحاشية الحضرى على الرحبية (4 © )وعبارة الشافقى 
رهما على توريث بيت امال » وتدل فى تعليلها على أن المال 

اقال : أرأيتإذا مات رجل ولا ولاء له ؟ قلت: 
لا ء ولايكون الولى إلا ممتذا وهذا غير 
قال : فاذا لم تورئوم بأنهم موال ولسوا بشوى تب فكيف أعطيتهم ماله ؟ قلك ‏ لم أعطيبوه 
» ولو أعطيتهموه ميرانا لوجب على أن أعطيه من على الأرض حي موت كا أجمله لوكانوا 


(5) انظر 
برحه الل فى الأم )٠١//4(‏ تدل 
يوضع فى بيت السال رعاية للمصلحة » وقصيا 
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يقولون : إنه بوشع فى يت السال من بإب رعاية الصلحة ويصرف فيا تصرف فيه 
أموال اللسالح العامة » وبمض” الغافمية والالكية يقولون : إنه يوضع فى بيت الال 
على أنه مستحق له بالورائة كا يستحقه أقارب اليت لوكانوا موجودين 
وستعرف قبا يمد مرتيّة يت انان عد شارك مل ذاه الاعد 
الأربمة . 
ذهبوا إلى أن بيت الال بكون وارئا فاستدلوا علرذلك بالسنة وبالمقول * 
أماالسنة ناح 5 0 ماأخرجهأجد نا والناق 0 1 وايتحبان 


00 
سبل ل 2 كنت عبر ان 


الحطاب إلى ألى عبيد: أن يسول الله سل الهعليهوسل ل : الل ا 00 


والنسائ وان 0 وان 50 أنى أمامة , 


لامَوكَله » قلوا: والنى ملواتالله وسلامه عليه لايرثانفسه و[عايرث ايصرفه ى. 
مصالحالسلمين : لأنه القار م علهاء وهذا التمل موعم اليم علوبيت الال الآن . وأما 
االعقول فإن بيت امال بن لاعاقلة له من الْجَُة ا تعقل عنه عصباته ل وكالت » 


قوجب أن يكون ماله عندعدم وجودمن يستحقه لبيت الال » ليكون 
وأما االذئ ذهبوا إلى أن بيت الال لايكون وارثا فاستدلوا على ذلك بأن معنى 
كون بيت امال وارئا أن جاعة اللدين ثم الوارئون » ولو صح ذلك لا جاز لن يعلم أن 


بيت الال نه أن يوعى لأحد من السلمين بشىه ٠‏ من مالهء وإن فَمَلَّ لم تنقذ وصيته؛ 
لأنه لاوصية لوارث » لمكن الإجاع متعقد على أنه يجوز له أن يُومى انشاء نهم 
بن وتون ولا وارث لهم يوضع فى يت الال على أنه .يراث 
استحقه لما حاز للقمم عليه أن أن يعلى من هذا الال أحدً من يكون قد أسلم بعد موت 
بد يمد موته بأ كثر من مدة الحمل ؛#لآن هؤلاء وأشباههم 


70 ىن جه داتماءة/ونه.عيقاءئةالتدصتاط 


لاد 


يكونوا على صفة الاستتحقاق فى اليراث يوم مات ال ركث ء وقد عرفنا أن 


الإرث أن يكون الوارث ا ا المقد 
الإججاع من المورثين والانمين على أنه يحوق اقم لان ل مدن 

ان على شا كلهم . وأيضًا لوكان هذا الال يدخل ينت الال على أنه مستحق لجاعة 
السلمين بالإرث لا جإز للقيم على بيت الال أن يمعلى منسه رجلا من السلدين واب 
9 نا مالا لحجب أده الآخر لسكن الإجساع من 
ن منعقد على أله يوذ للقيم أن يغمل هذا ؛ فدل ذلك كله على أن مال الذين 
رعاية الصلحة لامن بإب الميراث . 


يموتون ولا وارث لمم يوضع فىيت الال من با 
وهو قول' الحنفية والهنايلة 

0 ما استدل به الذين جملوا بيت المآل وارما »ن قوله عليه السلاة والسلام 
» ولأنسادنا صحته فإناتقول؛ 
وسلامه عليه - وكذاك أمير السلمينمن بنده ‏ 


«أناوَاوِسسْ لَوَارتَ 0 » ذإن هذا اللديت ما 


التبادر أنالنى صلوات 


ينفسه من مات عن مال لا مستحق له بار أو بوصية » وقد صرفتموه عن 
ذلك ؛ فلا يبشع أن يكون ممنى هدًا الحديث أنه يشع يده على امال ليصرقة فى 
السالح العامة , 


موانع اليراث: 


اللوائع الى حول بين الشخص الذى أئمة: فيه جيع شروط الميراث وقام بدالسبي” 
القتضى للبيراث وبين أن يرث فملاً ؟ :تر“ تدع مك نوعين : النووع الأول : موانع” 
أجع علباء ٠‏ الشريعة الإسلاءية على أ نكل كل واحد هنا يحول بين الشخص واليراث » 
والقوع الثانى : موانع قاف فى كل واحد منها » عل على «منى أن منهم من بيجم لكل 
واحد منها نزلة التوع الأول ل فلا يجوز عنده الاإرث' على 


اه » ومنهم من' 
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بوجود أحدها أوكلها والمبرة عنده بتحق قالشروط والسبب القتضى للميراث واتتفاء 
الوانع التق عليها 

الوان نع لتى أججع عليه الا 

أما الوانع التى اتفق علاء الشريعة على أن 0000 
فيه جيع” م” الشروط وقام به سيب اليراث وبين أن يرث فهلاً » فبى ثلا" : الأول 
الرق » والثانى القتل » بأن يقتل الوارث مورّنه » والثالث اختلاف الدين . وسئيسط 
لك القول ىكل واحد من هذه الوائع الثلانة ١‏ 

الراقة 

المانع؛ الأول من المواتع التق علما الرقاٌ 
الوضوع تحب أن نبين لك أنواع الرقيق ؛ لآن فى بمض هذه الأنواع خلافا بين 
الملاء فى أحكام الميراث ء حتى إذا بينا لك أنواع الرقيق ١‏ تطمنا أن ثبين حكم كل 
سج اليراث ؛ فيتشح لنا القصود إلرق الذى أججع الملاه على أنه مائع من 

انع اليراث ٠‏ 

2 خسة أتواع : أولها الرقيق الكامل الرق ويسعى قنًا » وثانها الب » 
وهو الذى مله حر وبمئه رقيق 23 ؟ وثالها لكاتب + وهو المبد الذى يتعاقد 


إقبلأن نبين مذاهب العلماء فىهذا 


2 بى أبو حثيفة ]هلو ان عبد لوكا الاثتين بسيب ما من أسباب املك تأعتق أحد 
السريكين تصيبه فان هذا النميب يصير حرا ولا يمود إلى الرق بوجه ما ء ثم يكلف المبد أن يسعى 

ك الآخر فى قيمة ما لكه هذا الشريك منه ؟ قاذا أداها إليه تم غتقه وصار كامل الحرية ‏ 
بز عن أدائها إليه يق نصيب الريك قبه على الرق ء ثم يتقاسم هو ومالك إمضه قسمة 
(انظر المداية : ؟/41 ) ويرى المالكية والكا مية والمنابلة أنه إذا أعتق أحد الشريكين 
حصته فى عبد عت منه قدر هده الحسة ولا تعود إلى الرق أصلا ء ثم إذا كان الشريك الذى أعتق 
را وجب عليه أن يلي شريكه قيمة نصيبه ليصير الميد حرا كامل الحرية » وإن كان 


بعضه 
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كارك 


معه سيده على أنه إذا أدّى له قدرا ا من الال صار حرا ”© وحكه أنه يف على 
الرق حتى إؤدى جبيع ما اتفق مع سيده على أدائه من الثال ؛ ورايعها ادير ء وهو 
المبد الذى عَلنَ سيد .تق على موته» بأن الله + أنت حر يعد موق » أو قله: 
إذا من" قبلك فأنت حر » وما أشبه ذلك . وحكمه أنه بي على الرق انام مدة 
سيده » فإذا مات سيده صار حرا بشرط ألا ري قيمته على ثلث مال سيده 9© م 
وخاسها أم” الوا ء وم الجارية التى يماؤها سيدها ,لك المين فتلد منه . ومن 
أحكامها أنها تب على ملك سيدها حتى يموت ؟ فإذا مات سيدها صارت حرة ؛ سوابه 
أكالت قي أقل من ثلث تركة سيدها أم ما ية له أم أ كثر منه ؟ لا روىسميد 
ابن السيب أن النى سلىالدعليهوسم 
دين ولا ع لث » » وأيضا لآن حاجة الإنسان إلى من يذاه 
الأولاد تمتبر من الحاجات الأصلية ؛ فتقدم على حقوق الورثة » يخلاف اك 
وهو تعليق عتق المبد بإلوت فإنه أقرب شما إلى الوصية 
لك ذلك فاع أنه لاخلاف بين أحد من غلاء هذه الشريمة فى 1 
لون والدبم وأم الواد والكانب الذى يموت مورئه قبل أن يؤيّى بدت 
اط تك ام 11 

الريك الذى أعتق بعش المبد ممسرا يق تصيب شريكه على الرق 4 فلا عب إذا فى أن يكون 
بعش العبد حرا ويعضه رقيقا فانه سترف به فى الجلة فى الذامب الأربعة . وانظر (شروح الرسالة: 
كأ » ومهذب الثييازى : ؟/ع » والإفاع : +/15) 

)١(‏ الأحناف والالكية يرون أنه لاب فى هذا المال أن يكون مؤجلاء ولا أن يكون 
منجما على قسطين أو أقاط » والشافية يوجبون أن يكون مؤجلاء وأن يكون منجما على قاملين 
أو أ كثر رانظر المداية : 1/5 

() هذا الحكم بجح عليه فى المذاهب الأربمة (انظر 
الشييازى : ؟/؟ » وإقلع الحجاوى : +16 ء وشروح الرسال 

(؟) انظر الهدلية (5/*) ومهذب الشيازى (؟/- ؟) والاتاع للحجاوى (104/60) 

(*- أحكام المواريث ) 
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كتابته أو يموت هو عاجزا عن أداء بدل الكتابة ؟ لا خلاف بين أحد من علاء 


فى أن كل واحدر من هؤلاء لايرث أحدًا سببر ما من أسباب اليراث ولا 
يرث هأحد ؟ فاو مانتزوجة واحد د منْهم ومجحرة ولهما مال 17 يرائها » واومات لأحدهم 


قريب حر ذومال / بر" 1 


واومات واحد مهم وله زوج بحرم نه 
أنهم ال يرثوت أحدًا فلاثنهم باقون على الرق » والرقيق 

رج ا اراتك لوقي اط لام 
اليت ؛ فييكور: توريث كل واحد منهم مؤديا إلى تقليك السيد 
أما أهم لايورئون إذا 
وكل ما نحت يده من الال إنكان ‏ ملك" لسيده ء فلا يوج 


ازوحته ولا قريبه ؛ 


والسيد أجتى” ه, 
مالا بثير وجه 


واختلفوا فى لكاتب الذى مات وعنده من المال ما بن 


وف البعض 
أما الكائب الذى مات وعنده ما يفى ببدل كتابته فذهب أبى -. 
ؤدّى بدل كتابته مما تركه من المال » ويح له بأنه قد صار حررًا فى آخر جزء من 
بد ل كتابته يكون ميرائا يستحقه من" فام به سب“ 
من أسباب اليراث بأحد شرطين : أولهما أن يكونوا أحرارا » وثانهما أن يكونوا 
مكاتبين معه فى عقدٍ واحد 917 » ومذهب مالك أنه إذا مات اللكاتب عن مال فإنه 
يؤدّى منه بدلة الكتابة » فإن بق يمد ذلك شىء استحقه ورثته بشرطين : ألما 
أن يكونوا ممه فى عقد الكتاية » وثانهما أن يكونوا من يعتق على ا حر إذا وقموا 
©" . وقول فى <نيفة ومالك فى هذه السألة مبنى على 


حياته » فا يتى بمد أدا 


الزرقى على الختصر ( 5597/8 ) وهنا 
الرأى الذى ذكرناه عن مالك هو أشبر الأقوال فى مذعيه ء وهو قول ابن القاسم فى المدونة » 
واختارء ابن الحاجب ء وف ال ألة أقوال أخرى عتدهم ء فارجع إليها فى 
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أن عقد الكنابة لا ينفسخ يموت الكاتب » كا أنه لا ينفسخ ت اليد إجخاطاء 


وهو قول” على بن أنى طالب » وعبد الله بن مسعود رغى الله عنما ٠‏ وقال الشافبى 
وأعد ين حتبل الكاتب قبل أن يؤدى بد ل كتابته اتفسع عقد الكنابة 
ورجع لكاتب إلى الرق وإذاكان نحت يده مال" - ولوكان بنى بسداد بد ل كتابته ‏ 


ثابت رضى الله 


ملسكة سيدة ولم برله أحد من زوجة أو قريب . وهذا رأى زيد , 


نيفة ومالك والزهرى أنه مثل القن نَلايَرث ولا بوث 
ذإن نول مالأان كسبه يمضه الحر صار ملكا من يلك بمسّه ”© وقال المنابلة : 
بَرث لبمس وبُورّث ويحجب على قدر مافيه من الحرية ‏ وإذا ورث شيا يجزئه الحر 
سارالال ملكاخاسيًا لكالال الذى يكسبه بنقسه فجزئه المر » ثميصير هذا المال 
كله ميرانا بره ورثته من بعده , ولنوضح لك قاعدتهم هذه بكثال : مانت اصرأة حرة 


عن زوج حر وأخ شقيق حر وان نصئه حر ونصفه رقيق ؛ فلوأننا جرينا على مذهب 

الحنفية والالكية والزهرى لاعتبرنا هذا الابن البسَتر شن كالمدوم وأعطينا اوج نصف 
ما تركته زوجته لأنه سبع عند عدم الولّد الوارث » ثم أعطينا الأخ الشقيق جيع 

الباق ب وهو النسف ‏ لأنه عاصب - ولو أننا جرينا على مذهب الحنابلة ودثنا الاإن 

البعض نصف ماكان يرثه لوأنه حر ء وحجبنا به الزوج عن نصف ما كات لبحجب 

عنه بوذا الا لو أنه حر » والدىكان نيحجب عته الزوج لو أن هذا الا ن كان حرا 

هو ريع التركة » وعلى هذا يصير ميراث الزوج ريما وتمنا : أىثلامة أنمان التركة كلها 

5 تقسم نصفين للأخ الشقيق تصغها وللاين الذى تصفه خر نسفجه- 

(1) انظر حاشية الحششرى على الرحية (014) 

(؟) انظر ابن عابدين ( 37010 إسلامبول ) وشروح الرسالة (94/6؟) وشرجالزرةئق 


على الختصر (4190/6) 
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هوت 


الآخر ‏ إذ لوكان الاان حرا لحجب الخ الشقيق بتة » فلكو نصفه حرا حجبه عن 
نصف ماكان يستحقه لو لم يكن الابن موجودا ‏ والذى كان الأخ الشقيق يستحقه 
لو لم يكن الابن موجودا هو جيع الباق بعد سهام صاحب الفرض 7؟ . وللشافمية 

نهم فى أن البعش يرث » وخلاف آخر فى أن البعض يورث : أما 
يرث غيره فإن لهم فى ذلك قولين : أحدها ‏ وهو الشبور فى 
» أسلاء والثانى ‏ وهو رأى الزنى منْهم 


نه يرث غيره 


بقدر مافيه من المرية وبحجب عن اليراث بقدر مافيه من الرق . وأما اختلافهم فى 
أنه يورث إذامات فإن لمم فى ذلك ثلاثة أقوال : أحدها ‏ وهو قول الإمام الشافنى 
فى مذهبه القديم ‏ أنه لا يورث أصلا ء ويكون ماله 
فإن كان الالك ابعضه أكثر من واحد اقتسموا كل مالم بذ 


َّهُ لسيده الذى يلك بمضه» 
ابة أنسبائهم فيه. 


والثانى ‏ وهو قول" الإمام الشاقى فى مذهبه الجديد ‏ أن ورثته يرثون عنه جبيع 
إذا استكملوا شروط الإرث . والثالث ‏ وهو قول أنى سميد الإسطخرى - 


أنه لا يورث » ولانيكون ما تركه من الال ملكا لسيده الذى يلك بعضه » ولسكنه 
.يوضع فى بيت مال السلدين لِيسْرف على الصاح العامة شأ نكل مال ليس له مالك . 


الببعض » ويكونماتركه 
من الال قسمة بين من" يلك بمضه ومن" يرئه لو كان حرا من زوجة وقريب 29م 
ن على نسبة ما فيه من الرق والحرية ؛ قنا يقابل ما فيه 
بعضه + وما يقابل ما فيه من لمر 


وقال عطاء وعمرو بن دينار وإياس بزعماوية القائضى : ٠.‏ 


يستحقه ورثته . وهذا 


القول صروىٌ عن بمض الغاقمية أيضا 9 . وذهب بمض” التابمين إلى أن البسّس 


(1) انظر الاقتلع للحجاوى (157/9) 
لشيرازى (5//9؟) وتهاية الحناج الرمق(7/5؟) 
لقروى على الرسالة (؟/674) 

الحفسرى على الرحبية (04) 
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يودث» ولكنة الذى يرئه هو الذى أ. تق بمضه » ووجه هذا القول أنه إنما 
تمسكن من التمأك يسبب عتق بمضه ؟ إذلو بتى على الرق الكامل لكان كل ما 
يدخل نحت يده من الال مليكا لسيده » وهدا اليد تق الذى مكَنه من التماك هو نممة 
تواست لل فيكون اللال” الذى يلمك بهذا الجرَه الحر ملكا الصاحب اليد 
كفا ين 003 ٠‏ وقال محمد بن الى بن الشيبانى والقاضى أبوبوسف صاحبا أنى 8 
ابش حركامل الحرية يمجرد أن يق أحد الشريكين نصيبه فيه ؟ لأن المتق 


يتجزأ البتة » فيرث ويورث كدائر الأحرار 29 


الانع الثانى من الوائع التى أجع علماه الشريعة الإسلامية على أنيحول” 
قم به وبين اليراث مع وجود السبب القتضى لاميراث كالروجية والقران 

دمع أن الممء مون على أن القل مائع من موانع الليراث » بحيث لو قتل 
أحدا الورئة موراته فإنه لايرث منه ؛ تجدمم اختلفوا ى تحديد نوع القت الذى يكون 
مانما ؛ ولك يتضح لك الأمسن تام الاتضاح ترىازاما أن نبين أنواع القتل وما يترتب 
عىكل مما 

قد يقثل الانسان غسيره وياشر بنفسه ذاك القت » وقد يكو إن الإنسان سيب 


ايكون بحر وقد يكون بثير حو + 

فأما النتل” بضير مباشرة يحق فله أمثلة : منها أن يكون إنسان” إماما للمسلبين 
على مورثه استحقاقة لقتل قصاصا فيأعى يقتله لاستيقاء الم منه » ومنها أن 
ت أمامه بالبينة أو الإقوار أن مورًئه مستوجب لقتل فيحم بقتله » 


القروى (5214/5) 
(؟) انظر انار راجية لمنسوب لصتفها (7) وابن عايدين (0/ +0١‏ إسلامبول) 
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ى قله أمثلة أيسا : منها أنيكون إنسان جلا فيكم 
القاضى أو يأعى الإمام بقتل مودّثه فيقوم بقتله يحم عمله » وء.نها أن يقتل إنسان 
موركته دفاءا عن نفسه » ومنها أن يخرج مورثه مع جباعة من المارجين عن طاعة 


الإمام ومخرج هو فى جيش الإمام لحاريتهم فيرمى سهما أو موه قيصيب رط 
ويشترك هذان التوءان فى أنه لاحرمة على القاتل فىكل »نما » و 
بسبب واحد منْهما قصاص” ولا دية ولا كفارة ٠‏ 
وأما الفتل بخير مباششرة وبنير حو فله أدثلة : منها أن يحفر إن 
ملمكد وبنير إذن ساحب الك فيتَردى قها إنان” فيدوت بسبب ذلك » ومنها أن 


يضع انسان” حجرا فى طريق عام مثلا فيمثر به إنسان" فتسكون عثريه هذه سيبا 


بثرا فى غيد 


فى موه . 1 

وهذا النوع من القتل لا يجب به عند الحنفية على القائل قصاص” ولا كفارة» 
وإغا نمب به الدية على عاقلة التسيب . وقال الحنايلة : تمب به السكفارة مال اتيب 
والدية على عافلته 9©.ر 


وأما القتل بالباشرة بير حق فينقسم إلى 'ثلاثة أقسام : القسم الأول : القتل 
لقتل" الشبيه بالممد » والقسم الثالث : القتل املأ 
أما القتل الممد المدوان ققد فره أبو 


العمد المدُوا أن » والقسم الثاز 


يتعمد إنسانٌ ضرب إنسان آخر 


بسلاح أو مايجرى براه فى تفريق أجزاء الجسم مما كان ددا من خشب أو حجر 
أو كوه ء وفسرء أبويوسف وعمد والشافمى بأن يتعمد إنسان شرب آخر بما يغاب 
القتل” به » سوائ أكان سلاحا أم لم يكن » وسواء أكانغير السلاح محدةدا أم لي 
وحم هذا التوع من القتل عند الحنفية وغيرهم أن فاعله يأثم ما عغليا» ويستحق 
القساص” ‏ وهو القل ‏ ولاتحب عليه اسكفارة . وأما القتل الشبيه بالعمد فهو 


5 


)١(‏ انظر الإتناع الحجاوى (15/6و5717) 
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أنيقصد إإنسان” ضر بإنسانر بشى ‏ لابْْربه اليا كمسا وصوت قيصادف أن يحوت 
الضروب من ذلك . وجك” هذا النوع من القتل عند الحنفية والحنابلة أن فاعله يأثم 
وتحب عليه الكفارة وتجب الدية على عاقلته . وقال الشافمية : لاتجب بسببه الكفارة » 
لقعلى عاقلته . وأما القتل الخطأ فإن الأسل فيه أن يقصدإنسانة إلى 
أن يرى سيدا أوتحر. فيصيب” إنساناآخر لايقصده . وقدألحق الملناه به أ 
أن يكون إنسان ناما فيتقاب فى نومه على إنسان آخر فيموت » ومنها أن يكون 
بيد إنسارن حجر” فيسقط من يده - يفير قصيد منه على إنسان رآخر فيهوت.و حك 
هذا النوع ‏ عند النفية والحنايلة ‏ أنه لاإثم على فاعله» وتجب به التكفارة عليه » 
وتجب به الدية على عاقلته . وقال الشافعية : تجب به الدية الؤجلة على عاقلته؛ ولا 
تحب به كنارة 

إذا عرفت هذا التفصسيل فاعم أن علساء الشريمة الإسلامية قد اختافوا ‏ فها 
يتعلق بإليراث من موشوع القتل ‏ فى مسألتين : السألة الأول فى تحديد نوع القثل 
الذى لوفمله إنسان بمورئه حرم من إرئه » والأآلة الثانية فيا إذا وجيت الدية على 


وتجب الدية الو 


القائل أوعاقلته فاىة الورثة يستحق أن يرث فى هذه الدية وأجُم لايستحقة ؟ 

أما عن السألة الأولى فإن املماء الشافمية فى تحديد نوع الفتل الذى يكون مانما 
م يتحلك التأخرون 
بغير<ق» وسواء 
.بكفارة أم يكن » وسوال أ كان قتله عمدا 
أم رشبله عمدأم خطأ » وسواءه أقتله بالتسيب أمبالباشرة » وسواء أكان الفائل قد 


ان الراك ئلاة أترال : أوها - وهو الصحيح فى مذههم ء و 
قال لاررت ان معنوه لها سواء أل ميق أ 


كن كل مضدو عماس د برل 


قصد بفعله الدى نشأ عنه القتل مصلحة القتول كاضرب الأب ابنه وضربالزوج 
بذ أملم يقصدم وسواء أكان القاتل قد أ كرء على القت أم 
يكن ؛ حت الإمام لو أمر بقتل مورثه لأنه مستوجب للقتل شرعاء والقاضي لوحكم 


زوجته وضرب | 
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على مودّثه بالقتل» والشاهد” لوشهد على مورثهشهادة استوجيت الحكم عليه لقتل » 
كل" أولئك لايرثون . واستدلوا على هذا بحديث رواه الببهق عن جابر 
«أمارَجُل قتلرجلا أوابراة عمدا أوخطأ فلا ميراث له منهما . 
رجلا اد امرأة عمدا أو خطأ فلاميراتلها منهما» ٠‏ وقال : قف بذاك عمرين الطاب 


وغيرهم من قضاة السلين . وبحديث رواء مالك وأجد 
0 00 0 


دوت بورك 0 0 إلعات 
الصلحة منع إرث القاتل مهما يكن من أمره . والقولالثاف عندهرأته 
إذأ كان القتل مضمون بالقصاص أو بالدية أو بالكفار:0© ام يرث القائل من القتول» 
وإنكان القتل” غير مضمون بواحد من هذه الثلاثة فإنه يرثه . والقول الثالث أنهإن 
أتهام_ربأنه استعجل موته ليرثه- وممَأواله بالفتل خط » وبالقاضى 
يتحكم على مودئئه بالقتل بمقتضىالبينة ‏ فإنهلايرث ؛ وإن لميكن فى قتله شيهة اهام 


بأنه استعجل اميراث- ومشَلوا له بالقاضى يحكم على مورثه بالقتل بمقتضى الإقرار ‏ 
ف 


فإنه يرث 

وذهب الالسكية إلى أنه إن كان القتل” عمدا عدوانا لم يرث القاتل من مقتوله شيثا 
مكلفاكان القاتل أو صبيا » وإنكان القتل خطأ أو عمدا وككنه بحق_ لم يرث القائل 
من الدية إن وجبت وورث من الال الذى كان القتول يملسكه . واستدلوا على عدم 


(1) انظر شرح الحلى على النهاج ( ؟/١٠)‏ ويه أنه لو غرج سلم لفتالاكفارء ولا يعلم 
أذيين الكفار مسامين » قرى صفوف الكفار ف'صاب قربيه السلم الذى لومات لورئه فان هذا القئل 
ليجب فيه قصاس ولادية » وتهبٍ فيه الكفارة ٠‏ 

(؟) اتظرالمبذب للعيرازى (3/5؟) ومقى الحتايءالخطيب الصرينتى (0/5؟) وشرحالخطيب. 
العريني علي أبى شجاع )١45/(‏ وحاشية الباجورى على الرحبية (5) 
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لق 


إرث القاتل عمدا عدوانا يخير « ل 


تل الممثر شى» » واستدأو على أن القائق 
* خطأ لايرث من الدية بأنالدية إغاوجبت بسبب فمله ؛ فلو أخذها أو أخذمنها لكات 
قد وجبت عليه لنفسه » ولا يتصور أن يجب على الإنسان ثىء لنفسه . ثم إن الله 
تمالى أوجب فى الديةأن تل إلى أهلالمقتول وذلك فىقوله سبحانه 
إل أله © دذلك يدل على أن القائل لايرتم ؟ إذلو ورثها لاوجب عليدت ليم 0© 

وقال ١‏ ة :كل" قنل أوجب بذاته القصاص ‏ وهوالقتل الممد المدوان_أو 
أوجب اللكفارة - وهرا القتل الشبيه الممد » والقتل المطأ وما ألم به فإنهيكون 
مائما من اليراث » وكل" قعل لا يوجب قساصانولا كقارة ؛ مكالقتل بالندبب ؛ 
وكالقتل مق ولو عمد » وكا لو كان القائل صبيا أو مجنونا- فإنه لا.يكون مانما من 
اللإرث . وإنما قلنا « أوجب بذاته القصاص » ليشمل ما إذا قتل الأب ابنه عمدا 
عدوا ؛ فإن هذا النوع من القتل يوجب القساص بذاته : أى بقطلم النظار عنكون 
الفائل أ اقتول » وقد سقط القصاص" عن الأب بدليل خارج - وهو قوله سل 
الايد ربو كبرو ء وله م » -وعلى هذا لوقتل 
الوالد ابنه م يرث منه شيثا » وإ ن كان لا تمر منه 69 


الله عليه وس :دلا 


وقال الحنابلة :كل" من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه بير حق فإنه لايرث 
إذا أوجب قله إياء القصاص أو التكفارة أوالدية » ولا فرق بين أن يكون 
اشرة أو لتيب ؟ لافرق بين أن يكون القاتل مكلفا أو غير مكان + 
فإن كان القتل حمق ورثه » سواء أكان بالباشرة أم بإلتنسيب ٠‏ فهم كالحنفية إلا فى 
: أولهما أنهم يدون القتلبالقسبب الوجب للدية مانما من موانع الإرث» وثانهما 
ا ل 
(1) انظر شرح الرسالةنغراوى(17/2و441) وشرح الحرتى عل الحخصر (0/4) 
(؟) انظر ابن عابدين (0/0/ا إسلاءبول) وشرح السراجية(7)ومنتي الأنهر (/318) 
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إن قتل غير اللكأف مانما من الإرث أيسًا ”© . ' 
وامل أعدل هذه الذاهب وأقربها إلى الجادة هو مذهب الحنفية » ذإن مذهب 

الالكية فى تور 

0 


0 


ت القاتل خطأ إذا وجد سبب” الإرث وشرطه ‏ صردود” بما رواه 
قضاء عمر وعلى وشريح وغيرهم من قضاة السللين بالنسوية بين قتل 
العمد وقتل المطأ » ومذهب الشافمية والحنابلة ف النسوية بين الغتل بالباشرة والقتل 
بإلتسبب مدو بأن الفاعل لاسبب الذى نأ عنه القت ل كحافر 0 
عليه أنه قائل حقيقة حتى بدخل فى عموم قوله سل الله عليه وسلم * 
اذ دم لاقل 00 
أزعن الروح ؛ وحافر البثر لايصدق عليه 


أنه أزهق الروح لا فى الوقت الى حفر فيه 
البْر ولا فى الوقت الذى تردّى فيه مورثه ؟ فأما أنه لا يصدق عليه ذلك فى وقت 
حَدره البثر وقبل التردّى فهو أظهر من أن يُدل عليه ؟ وأمًا أنه لايصدقعليه ذلك بعد 
التردّى والوتفيوشضحه أنا لو فرضنا حاء مات بعد أنحفره وقب ل أن يقع فيه 
مورثه مثلا ثم وقع فيه مورثه فات أفكنا تنسب إماتتة إلى ذلك الحافر ؟ وإذا كنا 
الاننسيها إليه لأنه غير قادر على فمل ثى» مالسكونه ميقا فبأىثى» استحق أن انسبها 
إليه وهو حى مع أنه إيقمل شيثاجديدا غير الذى فمل أو ل الأعس و تجد فيهالكفاية 
لنسبة الفمل إليه عند فرشهميتا !. ومذهب" الشافمية ف النسوية بينالقتل بحق والققل 
بثير حق مسدوه بأن القت الذى يستوجب الحرمان هو القثل الحظلور شرع » إذ من 
امال أن يكون العمل الأذون فيه من الشارع نيبا للمقوبة . ولا معنىاتكون القتل 
مق إلا أنه مأذونفيه من الشارع ؛ ولهذا الذى ذهب إليه الشافمى فى هذه السألة 
قال جياعة من العلياء0” 6 اد الشاقمى أن يكون ن ظاهريا حضا فى هذه السألة . يريدون 


)١(‏ انظر زاد للتنع البأوى (159) وشرحه الروض للربع ( 155/5 ) والاقلع 
للحجاوى (5/؟١)‏ 
(؟) انظر تهاية الحناج للرملي (58/5) 
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أنه أخذ فى هذا الوضوع بظاهر الدلييل وغ اونا سن الاساميتان ويا 
«نظر إلى علة الحسكم والمنى الذى من أجله ::. ؟ ولو أنه نظر إلى شىم 


من هذا لاستخرج الفرق بين بمض أنواع القتل وبمضها الآخر . 
وأماعن السألة الثانية ‏ وعى بيان 


مذعبه ول 


يرث دية القتيل - فقد ذهب أبو حتيقة 
والشافى وأعد بن حتبل وجورة أهل الم من أسحاب رسول الله صل الله عليه وس 
ومن بعدهم إلى أن الدب تقسم بين جميع الورئة بعد قضاء ماعلى الة: بل من الدون 
وتنفيذ وصاياه السحيحة شرعا » ك) يمل ماله الذى كان ن قد كسبه فال حياته بنير 
فرق » وهذا هو النسوص عليه فى كتب اللالمكية أيضا . ”© وبروى أن عمر بن 
الطاب رغى الله عنه كان يفتى بآن الزوجة لا ترث من دية زوجها القتيل » ووجبه 
ال 1 تنقطع بعوته , 
وح 0 الالكية أنهم هبون إلى أن الروجة لانرث من دبة ذوجها 


والزوجلايرث من دية ذوجته . وروى أن على بن أنى طالب رضي الله عنه كان برى 
أن الأخ لأم والزوج والزوجة لابرثثون م, من الدية شيثا ؛ ووجبه أن هؤلاء » الثلائة لو 
كان مومهم قانلا لاليمقلون عنه ولا يغرمونشيئا من الدية اىوتجب يسبب فملالأهم 
ليسوا من المصبة » والدين يغرمون الدية هوالمصبة » فلها كانوا لايغرمونميكن لمأن 
يرثوا مما يغرمه المصبة ؛ لأن الغرم بالثم 

والدليل على سمة ماذهب إليه ججهور الملماء مارواه النسافى والدارقطنى وغيرها عن 
ا ا سلى الله عليه وسل « قَقتَى 0 
ميل عل فوصوم" » وهدا النص على عمومه يتناول الزوجين 


(1) انظرشرالنغراوى على الرسالة 6/7١؟)‏ وشروحالرسالة لزروقوالقروى(/40) 
(5) انظر شرح السراجية اللتوب مصنفها. (9) 
(؟) العفل : الدية » وتغول : عقل القوم الفتبلي يعتلوتمعقلا- منيابٍضربب إذادضرا ديته . 
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والأخ لأم وغيرمم » وما رواه البخارى فى تاريخه من 
الننى ا أنا وعمى ء ققاتله : بارسول الله » 0 
يُمطنيها » وكان أى قل فى الجاهلية » ققال النى لاك عليه وسو :م 
بيه » فقلت : هل لأى قبا حق ؟ قا 
وهذا الحديت نص على ميراث الروجة ؟ فدل على أن المنى فى ميراث الدبة ليس ماف كر 
فى توجيه رأى على بن أبى طالب رضى الله عه ؟ لآن الزوجة لاتمقل عن زوجما إذا 
قمَلَ . وقد روى أحمد وأبو داود والترمذى عن سميد بن السيب أن م ركان بقول : 
الدية للماقلة ولا ترث لارأة من دية زوجها شيا » حتى قال له الشحاك بن سة 
إن رسول الله صل الله عليه وسلكتب إلى" أن أورّث امرأة شيم 
زوجهاء فرجع عهر عن قوله ؛ لأنه لاقياس مع النص . 
اغتلاف الددين : 


نعم" » . وكانت دية أب 


ان : 


الشبانى من دية 


السائع ناث من ال لوانع التى أجمع علا الشريمة الإسلامية على أنها نحول ينمن 
قام به سبب الإرث واستوق جميع شروطه وبين أن يرث- هو اختلاف الدين + 

وممنى اختلاف الدين أن يكون دين" ايت مخالفا لدين من قام به سبب الإرث 
من زوجية وقرابة » بأنيكون اليت مسلها وقد ترك زوجة كتابية أو قرييا غير 
و أججمع علماء الشريمة الإملامية ‏ يوجه عام على أن 
من موائع الإرث » ولسكنهم اختلفوا فى بعض وتجوه منه 
هذا النع . ومكن تلخيص وجوه اختلاقهم فى هذا الوضوع ث مسائل: السألة 
الأولى فى بيان متى يمتنع إرث” الكافر من الل » وامسألة الثانية فى بيان هل يرث 
الس من التكاقر إذا جد سببة ما من أسباب الميرات؛ والسألة الثالئة فى يبان هل 


اف الدين مانع 


على معرقتها حدين 
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يعتبر ماعدا الإسلام من الأديان واللل ملة واحدة فيرث اللهودى” من النصراقى وما 
أشبه ذلك . 

وقبل أن نشرح لك هذه السائل ونبين اختلاق المماء فى كل واحدة منها تنك 
إك أننا تريد بإلكافر فى هذا البحث م كان أس|” 
مايشمل هذا الفريق والرتدين دهم لذبن كانرا يديتون دين الإسلام ثم خرجوا عنه 
والمياذ بإلةتمالى ٠‏ وأا قصرنايحثنا هبن على الفريق الأول لأننا ستفرد للفريق لآ خر 
بحثا خاسا حين يذنضى بنا القول إلى بيان الوانع الى اختلف فها علداء'الشرزيمة , 

فأما القول” فى السألة الأولى - وههى بان متى عتنع إرث الكافر من السم ‏ فإن 
الإججاع منعقد على أن الكافر لابرث من تركة السلم شيئا إذا كان السبب” القتضى 
للاررث هو الزوجية أو القرابة وقد بق الكافر على كقره حتى قُسمت التركة وأؤن 
كل وارثك انصيبه مهسا واختلقوا فيا لوكان السبب القتضى للإرث هو الولاى» م 
اختلفوا فيا إذا كان السيب القتضى للاررث هو القرابة أو الزوجية وقد أسر الكافر 
إلعد مؤت مورائه وقبل تقسيم التركة : فذعب أبو حتيقة ومالك والشاقمى و أسمابهم 
انان السكافر لايرث من تركة السلم شيا بأوسبب من أسباب اميراث لابالولاء وله 
بالزوجبة ولا بالقرابة » وأنه لافرق فى ذلك بين 


أنير التكافر قبل أنتقسم تركة 
السلم وأن يستمر عل كوه حي تقسكم ».فلو أن عتيقا لها مات ولا وارث 
قراباته أصلاوله معت قكافر يرشهذاااءتق م نتركة عتيقه شيئا » ولو أن رجلاه_ا 


مات وله زوجة كتابية أوقري ب كذلك ثم أسلات زوجعه أو أسر ا قبل أن تق 
التركة لم يأخذ أحدما شيئا . وذهب أحددن حنبسل ” إلى أن المت السكافر يرث 
عتيقه السام إذا م يكن له وارث يستغرق التركة كلب » كالوكان دينهما واحداء وترث 

(1) دوى قول أحمد عن حمر إن الخعلاب وعنان بنعفان» وعن عكرمةوالحسن وجابر بزيد 
( انر فح البارى 45/1١:‏ ) قال الحافظ تحجر : ثيت عن عبرا خلاقه .ب 
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الزوجة الكتابية من تركة زوجم! السلم والقريب" الكافر من تركة قريبه السلم إذا 
أنسلمكل واحد متهما قبل أن يسم الرركة على مستحقيها ؟ فالكافر لابرث من السلم 
عند جبور علماء الشريمة بأى سب من أسباب اليراث م ى كان كافرا فى وقت موت 
مورثه السلم » وعند أحمد بن حتبل يرث الكافر من الل يسبب الولاء ولو استمر 
ع ىكفره » ويرث التكافر من السلل بأحد السبيين الآخرين إذا أسل قبل تقسيم 
التركة ولا يرث بأحدهما إذا استمر على كفره . ومذهب الجهور أقوى حجة وأقوم 


دليلا» وحجته مارواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وان ماجه عن 
دعن رول اث عل الله عليه وس أندقال : «لآبررث" اللي الكافر 
َلآ التكارفرك الكش » © فإنه عام لم بخص" سببا وون سبب ولاحالة دون حالة» 


ولا دليل على التخصيص بسبب أو حالة ؛ فلا يسار إليه . 


أسامة 


وأما من الألة الثانية وهى بيان هل يرث الم من التكافر إذا وجد سبب من 
ا الارث س فان الأثمة الأربمة متفقون على أن السام لايرث من الكافرشيئا 


بسب الزوجية أو القراية ؛ واختلفوا فيا لوكان السبب القتضى للإرث هو الولاء ؟ 
فقال أبو حنيفة ومالك والشاقعى : لايرثه بسبب الولاءكا لايرئه 


ا 


علىين أنى طالب وزيد بن ثابت وججهورالصحابة والتابمين . وق لأعد بنحنبل : يرث 
السم من التكاقر يسيب الولاء » على نحو ماذكرنا عنه فى السألة الأولى ٠‏ وكان معاف 
ابن جبل ومعاوية بن أفى سفيان وسميد ين السيب ومسروق والنخمى وممد بن 
الحنفية وعمد بن على بن الحسين بن علىين أبى طالب وإسحق بن راعويه يذهبون إلى 
أن السلم برث من السكافر جكل سبب من أسباب اليراث : إ ب وبالقرابة وبالولاء ؟ 
فلو أن كافرا مات وله قريب مل غير محجوب ورثه » ولو أن امرأ ةكتابية مانت 
5 إجها مسلم ورنها » ولو أن كافرا مات ومعتقه مسلم ولا وارث له من قراباته 


(1) انظر فح البارى لابن حجر (45/15) وعون المبود ( 48/5) 
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أصلا أو له وارث لا. ترق الركة ورئه مريقه . 

واسعيلة القائلون بتوريث السلم من الكافر بالنص وبالقياس : أما النص 
فحديث ذداء داو 0 0-0 يقول : 
« الإبثلام ته أن نحم رديث السلم من 
الكافر ويمدم ري لتر الل - وأما القياس فقالوا : إنا رأينا الإسلام 
يتيج للمسلم أن يتوج السكتابية ولا ببيح الكتابى أن يتروج السلهة ء ورأيناء يميز 
المسل أن ينثم مال الكافر » فكا صح التزوج بلسائهم قإنه يسح إرنهم » وكا صصح" 
افتنام أموالهم بتب الحرب 3 إدنهم يسيب من م الإرث . 


واستدل ججهور الملاء بما رويناه من حديث أسامة إن زيد؛ وهو حديث صريح 
فى أمتفاع إدث السلم منالسكافرء وعام” فلا بخص سببا دون سبب . وردوا استدلال 
من قال بتوريث السلم من السكافر » فأما حديث معاذ فأجاو ١‏ عن استدلالهم به بأله 
ا فيه راويا مجوولا قبل مءاذ ؛ ولو ساءناصلاحيته 
كر الحتجون به ؛ لآن نّ معنى زيادة الإسلامليس 
يفت فيح عليه اباد ويكتر 00 


ا 


00 من المتى فانه ات 
للعارضةمارويناء له » حتى يكن الجم بين الدليلين . وأما القياس الدى ذ كروه فأجابوا 
عنه بأنه غير سديد لسببين : أولهما أته لايلزم هن صحة التزوج بنسائهم صحة إرثنا 
منهم ؛ فإن المبد الرقيق يصح له أن تدوج الحرة ولا يصح ميرائه منهاء وكذلك 
يسح لاحر أن يروج الآمَة بشرط ذاك ومع ذلك لاايصح إرثه متها ء وثانهما أن 

ممت الزواج على الرغبة فى التوالد وقضاء الشهوة» وى تمكنة إل وج مهم ؛ وأما 
الإرث فبناء على الْموَالاة والتاصرة بين الوارث والورّث ٠‏ وليس بين السلين 
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والمُكفار موالاة ولامناصرة » وكيف يكون يننا وبينهم شىء من ذلك ونحن 
القيس والقيس عليه » تلويصح القياس م 

قال الحافظ ابن حجر © : وأخرج ابنأنى شيبة منطريق عبدالله بن معقلقال: 
قضى به مماوية» ثرث أل اللكتاب ولا اوقا 


مأمورون يعدم موالاتهم ؟ 


مارأيت قضاء أحسن من 
كايحل النكاح فهم ولايمل لهم . وحجة الجهور أنه قياس" فى معارشة النص » وهو 
صر ببح فالراد » ولا قياس مع وجوده . وقد عارضه قياس آآخر » وهوأن التوارث 
يتماق بالولاية » ولا ولاية ين 1 والكافر ؟ لقوله تعالى : ( لآ تَتخذوا اليو 
بنش ) وبأن الذى ب 0 ولا شيا 
وأيضا فإن الدليل ينقاب او قال الدمى : أرث السام لأنه يتروج إلينا ٠‏ 1 

وأماعن السألة الثالئة © - وهى بيان هل يمتبر ما عدا الإسلام من الأديان 
نيفة إلى أ نكل ما عدا الإسلام 
يمتبر ملة واحدة » ويترتب على هذا أن اليهودى يرث من النصرانى ومن الجوسى 
ومن غيرها » وأن النصرانى يرث من الهودى ومن الجومى ومن غيره|ء وإلأذك 
يرث من" كان منتسبا إلى فرقة من فرق النصارى قريبه أو زوجته إذا كان أحدها 
متنسبا إلى فرقة أخرى ٠‏ وذعب الحنابلة إلى أن التكفار ملل شتى ؟ فالنصرانية ملة 
بجميع فرقها » والهودية ءلة بجميع فرقها أيضا » والجوسية ملة » والوثنية ملةء 
وعكذا . ويترتب على ذلك أن النصرانى لا يرث من الهودى ولا من غيره » وأن 
الهودى لايرث من النصرائى ولا من غيره . وللمالتكية فى هذا الوضع قولان : 


الأخرى مل واحدة ‏ فقد ذهب الشافعى وأ 


)١(‏ انظرفتح البارى (1١/5؛‏ بولاق» 

()) انظر فيشرح هذءاألة : شرح الرسالة انفراوى (؟/٠8؟)‏ وشرحها لزروق والقروى 
علا لختصر (4/+7؟) وشرح و الزرقاى والبناق(4/8؟؟) والروض 
رح السراجية (7) والحشرى على الرحبية (91) وعون العبود (8.4/5) 
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أخدها أن النصرائية يجميع فرقها ملة واحدةء والهودية يجميع قرقها ملة واحدةغ 
وكل ماعدا النصرانيةوالهودية نمال السكفار مله واحدة ؛ ويترتب على هذا القول 
أن النضرانى لا يدث من اليهودى ولا من غسيره » واليهودى لابرث من النصرائى 
نالصابئى وا أشبه ذلك . 


وأن الجومىيرث »نالوثتى ومنالبرهمى 
وهذا الذهب هو الشهور عن مالك رشى الشعته » وهو النصوص فى كتب التأخرين 
من علاء المالتكية . والقول الثانى من قولى المالكية كقول الحتابلة أن كل دين مل" 
على حدة ؛ فالنصرانية ملة إية ملة : والجوسية ملة ؛ والبره. ملة» ومكنا 
هذا الرأى كغير” من عقق امالك 


ولامن غيره 


دو ظاهر || أمهات كتبوم : 
ة بإ يات من انتكتاب الكر. 


وقدر 


وقد استداوا لما ذهب إليه الشافعى وأبو 
منها قوله تعالى : ( فَمَاَا بد َو إلا اداه ) ووجه الاستدلال من هذه 


الآية التكرعة أنه سبحانه نى بالمق دينة الإسلام وبالشلال جيع ما عداء 


الأديان ؛ وقدجمّع الججيع فى كلةواحدة وهى الشلال فدل” على أن جيمبا شى* واحد 


ونا قوله سبحاله وتمالى : ( وَالَدينَ كوا نسي" أولياه بض ) ونه 


الاستدلال من" أن ( الذين كفروا ) عام يشمل جيع ألواع الكفاز » وقد 
قد عرفنا أن الملة الفتضية لاميراث 


أثبت سبحاله أن يمضهن ولى” لبمض ونصير 


لل 

وا ؛ إذلم يفرق سبحانه فى موالاة بمشهم بعسًا بين أن يكونوا من حلة 

واحدة وأن يكونوا من تحلتين عختافتين 

واستدل لا ذهب إليه أحد بن حتبل رضي الله عنه ب. 

امنا قوله تمالى : ( ماكانة 

ملم وما كان ين ألمشركين” ) وءنها قوله سبحانه : ( وَفَالُوا ونوا هُومًا أو* 
( 4 أحكام للواريث ). 


وجود الوالاة والناصرة بين الوارث والوروث » فقد ثبتتهذه الملقيع اختلاف 
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تسارى مَبْبَدُوا ) فإنك لترى أنه سبحانه 0 ف الآبتين ل رعتين 
غيرالنصرانية»كا جم لكل واحدة منهما 
ومنها قوله تباركتكاته : ( لكل عملنا 
على أن كل فريق من الناس قد جمل اله لهم شريمة وملماعا يسيرون عليه » وذلك 
الى أن كل شريمة ومنهاج يخالفان غيرها من الشرائع والناهج ؟ إذ لو اتفقت 
ابعض” الشسرائع لكان لتكل قريق شريمة » بل يكون لفريقين أو أ كثر شريمة 


واحدة ومنهاج واحد . 

والحث ى هذه السألة ما ذهب إليه أحمد بن -نبل ورجّحه كثير من عةق 
الالكية من أنكل نحلة من النّكل مله على جد . ويدل على ذلك مع ما ذكرناء 
فى الاستدلال له آي ها الحنفية 
فأما الآيات م قوله ته-الى 9 الذي ]ب 


بن القرآت المكرجم ؛ وبسطرة الأخكام الى 


وا وا هَادُوا 


الآخرين بدليل عماف بمشهم على يعض * 0 فى المطاف أن المطوف يذايد 
المطوف عليه .وأما الأحكام ققد رأينا ججبور علناءالشريمة يفرقون نين أهل الكتاب: 
وغيرم من الال فى إباحة تزوج السلدين بتسائهم وق تناول السللين ءن طعامهم وف 
غير ذاك من الأحكام فتكيف يستقيم مع هذا أن يكون جيعهم ءلة واحدة !؟ 


الموانع الخاف فيها * 


أما اللوانع التى اختاف علءاه هذه اك 


يعة فى كل واخد مها 0 بعشهم مائما 
امن اليراث بزل كل واحد من الوائع الثلاثة السابقة ول يبال 0 الآخر به 
كمدمه ‏ فىثلاثة أيضا ء وهى : الردّة ؛ واختلاف الدارين» 
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والدوار المسكى. وسنتكلم على كل واحد من هذء الوانع الثلائة كلمة مستقلة 

ونبادر فنقرر لك أن خلاق الأمة فى كل واحد من هذه الوانع ليس كخلافهم 
فىالوا ا ات يختلفون فى أن الوصف مافع أو غير ماقع » وقدعرفت 
أنهم قبا سبق مجممونعلى أنالوصف مانع ثم يختافون__إناختلفوا- فى تحديده ‏ 

اار, 

اللانع الأول من الوائع التى اختلف فيها علماء الشريمة الإسلامية هو الردة ء 
والردّة فى أصل اللغة اسم عمنى الارتداد » وهو الرجوع والانصراف عن الشىء» 
وف اصطلاح علماء الشريمة عبارة عن 7 أن يقمل إلا ار أ يقول كلاما أو يمتقد 
"شين لا يفره الإسلام » كأن يسجد العتم »أو يس اله ورسوله » أو يمتقد 


أنالله تمالى شريكا أو صاحبة أو وادآء أو يشكر افتراض الصلوات امس أو ينكر 
حرمة الزناء وء 


أشبه ذلك و هن صنع شيئا من هذا أنه إنكات له شيهة فيا 
ذهب إليه 2: فها علهاه المسلمين ويدوا له وجه الحطأ فيها ء ثم "ينظر ثلا 
تإباعنا منع ودج إلى الإسلام فييباء وإن أصر على ما ذهب إليه "تفار : ذإن كان 
ارجلا- حرا أو عبدا كان جِراوء القتل بإججاع أعة المسلمين ؛ لمأ روى البخارى وغيره 
عن قوله صلى الله عليه وسلم: امن" بل دينه فاقتلوه6 وما روى مالك فى اأوطأ أن 
دجلا من رقبّل أى مومى الأشعرى أى عمر بن المطاب رضى لله عنه » ققال له عمرة 
هل من مغربة خبر ؟ فقال ار جل : نعمء رجل ارتد عن الإإسلام ققتلتاه » فقال عمر : 
وأطعمتموه ىكل يوم رغيفا لمله يتوب ؛ فإن عم 
رغ الاعنه ل بعترض علالقتل » وإناكان اعتراضه على التمجيل به من و0002 
فدل هذا على أن هذا الت كان معروقا عندء كا كان م 


م أيام فإن 


هد تر 


عند إفى يموع ومن معه 


قول الرجل « ارتد قنتاناه 6 لأن قا السطف قترتهبٍ من غير مهلة 


(1) نهم القورية من 


7ع ه لعانهاء ونه عباطديه//تعمتا 


و 
من أهل هذا الدن . وإنكان من صنع شيثا عاذ ناماه عرة كأكااد 
أمقً - فقال الشافمى : تفتل أيضا إذا لم تاب 
قإله إِ ا 0 35 
حى شل ؛ لم ثيت من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن 


؟ لعموم حديث البخارى الذى رو 
لا تقغل الرأة » ولسكتها تحيس 
قتل النساء . فأما حديث 


البيخارى الذى استند إليه الشاقمى فى استدلاله فإن ظاهره غير مقصود بإججاع علناء 
الإسلام » ألاترى أن قوله عليه الصلاة والسلام «من بدل دينه 6 يشمل بسب الظلاهر 
من" خرج من الإسلام إلى دين آخرء وين خرج من دن أى دن إلددين آخْر غير 
الإسلام» ون خرج من دين أى دين إلى الإسلام نفه » وحن متفقون على أن من 
ترك الجوسية أو اليروذية أو النصرانية » ءثلا ء إلى الارسلام لمي 


فلا كان ظاهر الحديث غير مقصود لاشارع سا لنا أن 0000-0 أخرى بالرجل 


استنادًا إلى مبيه عنقتل النساء بوجهعام : أ بقير تفرقة بين أن" تسكون الرأة افر 
أسلية أو ممتدة 


ثم إن الرد تقد يوت فل ودتة, وقد يقتل كذْلك ؟ وقد يبتى ببلاد الإسلام وقد 


يلدق بدار الحرب ؛ وق علوت من يك فميراثه قبله وقد يعوت هو قبله »كا قد 
يكونالرئد رجلا وقديكون اصرأة على ماعرفت ؛ وقديكون حرا وقد يكون رقيقا 
وقد 5 علا الإسلام اقاطبة على أن الرتد إذا عاد إلى الإسلام وناب عماكان 
نا ايه عادله حك الإسلام عند عرد وأ الاقم الأربمة أبو <نيفة ومالك 
وااشائمروا أحد غلى أنه فى حال ردته وقبل موته أوقتله ا 00 


كلها موقوقة لايحوز له | يتصرف فى ثىء«نهااكا لايجوز ذلك اغيره ؛ وهب 
يوسف وعحمد بنالحدن ن إلى أن تسرفاته فى أمواله حيتثة نانذة ».وهو 0 
منع ب الشافتى فَرؤَاية عن دين 40 


0 اظر فح ادير (4/-+م) 


170 عقن ©ادانهاءةاواه.ءبذجعنهال:دمثاط 


كم 


واختلقوا من أحكام الرتد التعلقة بإليراث فى موضمين الأول يان هل تسكون 


ردته مائمة لمن 


اث الذين #وتون فى حال ردته ممنله حدق و 7 
اث من له حو بر 0 
الردة ؟ والثانى بيان" مى يصح الاستيلا على أمواله وتقسييهها على ورئته عند », 


آرابة » وهل تسكون ردته مائمة من ميرا 


بتوديث من له حق اليراث منه أو إيدائرا فى بي ثالال غند من رأىأنه لايورث ؟ 
آنا م بن الوشع الأول وهو بيان عل يرث الرتد ويورث. - ققد ذهب الشاقهى 90 


ره الله إلى أن الرتد لابرث أحدا 


الاين ولامن غيرهر» ولا يرئه أحد من 
لو ازتد مس إل النصرائية 
أو الجودبة وكاذله زوجة عل على الدين الذى خرج إليه أوقري بكذلك فإدبما لابرثان إذا 
مات ولا يرث هو أحدهما إذامات ؟ بل لو ارتد أخوان ؛ عن الإسلام إلى دين آخَر فلا 
توارث نوما » سواه اتحد الدين النى اعتنقاء أم اختلف . ولا فرق فى ذلك كله بين 
أن يكون اأرتئد رجلا أوامرأة, ولا يو اكرنيعرا ا رعداء وله 
إلى 0 اك 1 الذى ءأت وهو على ردته وين ان 


السليين ولا من عير هم سس اا 


بين أ نيمود الرتد 


على الردة 


حى ب نم ذلك السال . ويصيرٌ مال" الرتد القذى خَلقَه ا حافة السلين يوضع 
فى بيت ماهم ويصرف فى مصارف القء» سواء“ق ذلك ماله الى كمه قبل الردة 
وماله اذ ىكسبه يمد الردة 


قمل ل يرئه أحد ولوشاركه 
فى الدين ويصير ججيع” ماله تا ء سواه أ كان قدكسبه قبل الردة أم يمدها . و إذا 
مانت زوجة الود أوريداوهو سى” باق على ردته فإن عاد الرتد إلى الاإسلام قبل 
أن يقسم الال" بين ور بن اليراث» وإن لم يعد إلي الإسلام 


)١(‏ انار مفى المتاج الععرينى ( 5ه ؟ ) وحاشية الباجورى عل الرحبية(5) 
وحاشبة الأغيرى (5ه) 5 
(؟) انظر الاقاع للحجاوى (00/1). 


وذهب الحنابلة 29 إلى أنه إذامات الرتد على ردته 


ايت اسنتحق تصيبه 
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حت قم امال بين الورئة لم يستحق شيثا » رجلا كآن الرتد أو امرأة حزا كان 
أو عبدا 

وذهب الالكية 90 إلى أن الرتد إنكان حرا رجلاكان أو امرأة- وبقى على 
ردته حتىمات أوقتل ل يرئه أحد بأى سب من أسباب اليراث ولم يرث هو أحدا 
كذاك ء ولو اتحد دء: 
جاعة السلين »سواه أ كسبه قبل الردة أم بمدها . وإنكان الرتد عبدا-رجلا 
؛ بل يكون ملكا لسيده 
عا" أنه إن كان الرتد رجلا خراكانأ وغيدا- بقى على ردنه 
إلى أن مات أوقل فاله الذىكديه قبل الردة ميراث" يقسم بين ورثته السلدين على 
حسبفرائضهم ,ونال اله الذئكسبه فىحالردتهيكون قَيْمً لجاع ة السامين » وإنكان الرئد 
امرأة - حر ةكانت أو أمة- فإن جيع مالما الدى تخلفه وراءها يكون ميرانا يق.م 
بين ورثتها السلمين حسب فرائسهم سواء أكانت قدكسبت هذا الال قبل الردة 


بيان ورثة |أرئد : 


الدى خر جإليه ودين" من قام به سيب * البواث » ويسير ماله 


أم بمدها . وقد اختاف علاه الذهب ف الرواية عن ألى حنية 
فروى الحسن بن زياد عنه أن ورثته هم الذين يكونون على سفة الاستحقاق فى التركة 
من وقت ردته إلى وقت الاستيلاء على الركة » و« أن لحر لي رن 
ردن ولو حكا طَوَالَ هذه الدة ؛ فلوكان أحدهم رقية! أو نهمرانيا يوقت الردة 
ثم عتق الرقيق أو أسلم النصرانى قبل موت الرتد لم يرث أحدها شيثا » ولو ججات 
بن إليراث ولو ولدته قبل موته » ولو 
ثم تنصر بعد الردة وقبلى الوت ل يرث 
شيا ؛ وأو مات بعص الورئة قبل موت الرتد لم يرث منه 

)555/5( انظرشرح الرسالة فقراوى‎ )١( 

() انظر قح التدير (4/ 550 وما يعدها) 


امرأته بعد ارتداده ل يستحق هذا الجل 
كان بط الورة ارا يليا ى ومث الر 


. وزوى أبو يوسف 
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عنه أن ورئة الرتد م الذين يكونون على صتغة الانتحفاق فى الك وقت ار 
سوا اء أبهُوا على صفة الاستحقاق إلى أن مقت أم زالت عنهم هذه الضغة ؛ ف كان 
نهم حرا مسلا موجودا ولو حك فى وقت الردة ورئه ولو مات أواستْرق" قبل موت 
الرتد » ومنكان منهم رقيقا أوكافرا وقنهاأو حمات بهزو 
وروى تمد بن الحسن عنه أن ورثة الرتد هم الذي 0 
الترك يوم موته » سواء أ كانوا علرصفة الاستحقاق وال بر ارده أم ل يكونواة 


فاوكانت زوجته كافرة أو رقيقة م ددته ثم عتقت أو ا 


انه رقي 


ترائه » واوكان بعض ة, أوكاقرا يوم ارد ثم عت أو أل ف 
حملت زوجته بعد الردة ذإن هذا الجل يرث ؛ واوكان بعض الور 
موجودا يوم ارئد ثم تنصر أو استرق" أومات قبل موت الرتد فإنه لابرث 

أبو يؤسف وعمد بن السسن الشيبانى 917 إلى أن مال الرتديكون يراثا 


يقسم بين ورئته الدين يكولون على صفة الاستحقاق فى التركة يوم موته على حسب 


وأما عن الوشع الثانى ققد أجمع علماه الشسريمة الإسلامية على أنه إذا مات اليد 
حتف أنفه أو قدّل حل الاستيلاء على ماله : قيأخذه الورية يقسموله فيا ينهم على 


حسبقرائضهم» عند الحنفية » على البيان والتقصيل الدى ذ كرناء قريبا » ويضع 3/ 
بيت الل يددعايه ليدسرفه فى مصارف الىء» عند مالك والشافمى وأحمد . واختلفوا 
فها إذا لحق الرتد بدار الحرب سح" القاى بلداقه ؛ فقال الشافبى ومالك وأجد: 
يدق جميع' ماله موقوفا ويجب على الجالكم أن يحفظه حتى يحصل واحد م نأصرين: فإما 
أن يعود مسلما مالهه وإما أن وملم أنه مات هناك فيأخده وج بت الال . وقال 


(1) انر فج القدير (545/4) 
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أب حنيفة وأبو يوسف وعمد بن الحدن : إذا لمق الرتد بدا الحرب وح القائى 
بلحاقه كان ذلك يعثابة موته ؟ فإذاكان له أمبات” أولار و عاق عتقهم ا 
دق هؤلاء وهؤلاء » وإذا كانت عليه ديون ممؤجلة حل * أجلهاء وينتقل ماله 


بعوته 
الباق بمد وفاء الديون إلى ورثته ؟ ؛ غيرآن أبإحنيقة يقول : ! 
إلى ورئته ماله الذنىكسبه قبل الردة » على ماسبق بياه ‏ وأبإيوسف وحمد بنالمسسن 
يةولان : ينتقل إلى الور 
الإسلام - بعد ماكان قد لق يدار الحرب وقغى القاغى بلحاقه وقسمت 
أمواله بين الورثة بناة عل قشاء القانى-لم يكن له سبل" على أمبات الأولاد ولا لى 
المبيد الذي ن كان قد عاق عتقم. 
صسحيح من له الولاية 
شيا بعينه ون ماله أخذء » وإنكان الورئة قد تصرفوا فى كل ما وصل إلى يديهم 


كان رجلا فالذى ينتقل 


جبيع ما خلفه مطقا . ثم لو حصل أن الرتد رجع إلى دار 


بجوت ؛ لمهم ساروا أحرارا بعقتضى قضاه 


ليه ؛ فأما سائر أءواله فإنه إن وَجَدَ فى يد أحد من الورئة 


3 ماله فليس له الرجووع علرواحد هنهم بنىءء سواء أ كان تسرف" الوارث الذى 
تصرفه فيا وصل إليه مما يقبل الفسخ كالبيع والهبة أم كان مما لايقبل الفسخ كالمتق ٠‏ 
ومن جيع ماذكرنا فى شرح هذه السألة تستخلص الحقائق الا 
(1) مذهب مالك والشاقى وأحد أن الردة مانع من موائع اليراث مطلقا ؛ 


ومذهب أبى حنيفة أنها لاتمتع اليراث إلا الال الذىكد به الرئد بعد ردته إذا 
كان رجلا » ومذعب أبى يوسف وعد بن الحسن الشيباى أنها لا تمئع البراث مطلقا 
)0 ) مذهب أبى حنيقة ومالك والشافعى وأبد أن مال الرتد بو: 


ردته إلى أن يمود إلى الارسلام أو يموت ؛ وقال أيوحنيفة : أو ب 
ويقنىة القاذى بلحاقه ء ومده ب أنى يوسف وعد بن امسن الشيياق أنالاير 2 
وللمرتد ااتصرف فى ماله لأنه مكاف محتاج » وهو ةول آخر لاشافعى ورواية أخرى 


عن أعد بن حنل 
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(*) مدهب مالك والشافمى وأحد أن مال الرتد يظل موقوفا إلى أن عوت 
أنقا أوإما بقتله » سواء أب فى دار الاإسلام أم للق بدار اهرب 

اليحنيفة وأنى سف وحن لحن أ بس لوي ولام امسر 
فى مال الرتد بأحد أمى, 
باحق بدار الحرب 
ذلك موقوفاء وأبا 


ل أن يوت إما حتف أنفه وإما بالقتل؛ والثاق أن 
إن الا لكان قبل 


اف وعدا يقولان : لم يكن قبل ذاك موقوفا عن الرند . 


يفى القاغى باحاقه » مع أن أباحنيفة يقوا 


( ؛ ) مذهب مالك والشافعى وأجد أنجيع مايخلفه الرتد من المال يكون 


ومذهب أى حنيفة أن مايخلقه الرجل الرتد من الال الذى كسبه فى خال ردته يكون 
ينا وأكدما يخلفه الرجل الرتد من المال الذ ىكسبه قبل الردة وما تخافه الرأة 
الرتدة مطلقاً يكون2 
ترك ملق . 


أبىبوسف وعمد أن مايخافه الرئد والر: 


اختلاف الدار, 


السائع الثانى هن موائع ال 


التى اختلف فها علما؛ الشريمة هو اختلاف 


الدارين ؛ نمنى الدار التى يموت فيها الور والدار الو 


لتى يقيم” فما الوزئة. وهذا لانم 


-هند من يعتبره مانما من المداء يختص بتوريث غير السللين بعضهم من 


وإيضاح” هذا البحث يستدء, عى أن تتقدم بين يديه بكامة وجبزة ؛ 
تبين فى هذه الكلمة أن غسير السلمين ‏ بالنظر إلى محال" إقامتوم و 
ينهم وبين السلدين ‏ على أريمة أنواع : 


التوع الأول : الذمَيُون » وثم الذين يميشون فى بلاد الإسلام ب 
السلين أو من يقوم مقامه . بسد رضامم يدقع از إية الى يغرضها الاإمام أو تائيه 
عليهم وبأن يكونوا خاضمين لأحكام الس سلام قي املامهم » لا فى عباداة 


هم 
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وما يلدقيهاء وحك هذا التوعأنه يمسعليه أن يدفع المزية فى مواقيترا» وأ 
فى بلاد الإسلام لايخرج مها إلى دار الحرب ؛ فإنخرج مها لذاك اثتقض عقدالذمة 


الذى له وصار حربيا ء ودار هذا التوع فيحك الاإسلام هى بلاد الارسلام ٠‏ 


النوع الثانى : الستأمنون ن ء وهم الذين يدخلون دارنا بأ 
فبها ولايدقموا 
وح م هذا النوع أنه لا يجب عليه أن يدفع حز 


منا » على ألايقيموا 


ة » ولكن متى انتبى تمرضهم الذى م نأجله قدموا بلادنا عادوا. 
بة » ولا يمك من الاإقامة سةة » 
ولإمام السلدين أن تحدد مدة إقامتهم با برى بحيث لا ييلغ يها السنة» ودارهم فى 
1 0 فى بلادهم التى منها قدمواء من قبل أن إقامتهم بين ظبرانينا مؤقنة 

كن لد ايا بل هم - 5 قلنا لا يَكّنون من الإقامة 
الدائمة فى بلادنا إلا أن يمقدوا مع الإمام أو نائبه عقد.ؤمة ويلّزموا أحكامنا وبقباوا 


ادقع المزية » وحينئذ يصيرون من النوع الأول ٠‏ 
انوع الثالك : الماّدون » وثم الذين يقيمون فى بلادهم » ولسكن بينهم 
السامين عبدا بإلوادعة وترك الفتال » وبلادهم الى يقيمون فها هى بلادثم فى م 
الإسلامكا أنها بلادثم فى حقيقة الخال . 
النوع الرابع : الحربيون ؟ وثم الذين يقيمون فى بلادثم» وليس ينهم وبين 
السلمين عبد بالوادعة وترك القتال » وبلادهم الى يمون فبها عى بلادثم فى حكم 
الإسلام 5 أنها بلادم فى حقيقة الحال . وها النوع أمم كثير: لتكل أمة بلا 
تيم /مباء والإسلام م برى أن بلادكل أمة منها غير بلاد ماعداها من الأمم » إلا أن 
تين أوالأمم التحالفة 


بين أمتين من أبموم علنه تماهد؟ فإنكان ذلك فبلاد الأ. 
اتعتبر بلادًا واحدة فى الحكم - 
فأما السدون قجميع بلاد الإسلام بالنسبة إلهم كالدار الواحدة ؟ فلا يمتير من 


يخرج منهم من إحدى بلاد الإسلام إلى غيرها فى غير بده . 5 أنه لو دخل أحدم 
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غير بلاد الاإسلام بأمان فبلدء فى حكم الإسلام عى بلاد الإسلام 

إذا عرفت هذا كله فاعر أن علاء السلدين قد اختلفوا فى توريث غير السلبين 
بمطهم من بعض : هل يشترط فوصحته ثىء زائد على اتحادهم فى الدين ؟ فقالمالك 
وأعد إن حتبل : لانشترط فى صحة توريث غيرال لمي بعضهم من بعض نشى ءؤائد 
على اتاد دينهم » ومعتى هذا أناتورث بعسشهم من بعض سواء تسرك رازالركة 
وااوارث فى حم الإسلامأماختلقت ٠‏ ويترتب علىهذا أن يرث الذمية نالحرى دءن 


الستأمن ومن العاهد هك يرث كل واحد منهم من ااذمى ؛ وكا ير ث كل واحد متهم 


من الآخر . وللشافمية فى هذا الوضوع قولان : أولمما كقول مالك وأعد » 
وهوةول ضعيف فى مذههم ؟ وثاتتهما ‏ وهو الراجم عندهم ؛ وهو اذى 
ينصره علداؤمم - أن اختلاف الدارين حقيقة وحككا مانع من موانع الإرث ؛ وعليه 
ا لذنى من الحربى ولا يرث الحربى من الذمىء ثم إن الفائلين منهم بأن اختلاف 
الدارين حقيقة وحكما مانعءن موانع الإرث مختلذون فى النظار إلى الستأون والماهدة 
فى حك الارسلام هى دار الحرب؛ ومنهم 
من اعتبرهما بمتزلة الذمى لأنهما يرتبطان بالسلمين بواسطة الأمان فى المستأمن والمبد 
فى الماهد ارتياطا يشبه ارتياط الذمى ؟ فن اعتبرها يعثابة الحرلى يورّث كل واحد 
منهما من الحربى؛ ويورثالحرفى من كل واحد منهءاء ولا يورث الذمى »من أحدهياء 6 
اورف اعتم من الذمى ؟ ومن اعتبرها بمثاية الذمى ورث كل واحسد منهما من 
الذمى وورّث الذمى مكل منْهما . وقال أبوحنيقة وأصحابه : إله لايكنى فىتوريث 
غير السلين بمضهم من بعض اتحادهم دين ولسكن لابد لصحة نوريث بعطهم من 
بعض من شىء زائد على ذلك » وهو انحاد دارمهما ؟ فإذا احدت البلد التى مات فيها 
غير الي والى يقيم فبها ورئته حقيقة وحكا كدمى مات فى بلادن 3 ن 
مثله» وكحربى مات فى بلاده وورثته يقيمون معدفى بلاده أو يقيدون فى بلاد أخرى 


فنهم من اعتبرها بمئزلة المربى لتكون 
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كك 
ندر ايه انإ الي ملك لك بين البلادين حِْقًا » أو أنحدت البلد الى مات 
فيها غير السلم والى يقم فيها ورئته فى حك الإسلام تقط كستأمن يموت ف بلادنا 


0 اتى منها قد فق هاتين الصورتين برت بعضهم بمسن] . أما إذا 
اختلفت البلد الى مات فيبا غير" اسم والى يم فيب ورثته حقيقة 00 


ذمى ببلادنا وورثته حربيون يقيمون فى بلادهم وكا فى حربى يموت ببلاده وورت 


حربيون. 


إن فى بلاد أخرى تعتبر حربية بالنسبة إلى بلاد الإسلام وليس بين 
بلادهما حاف" » أو اختلقت اليلد التى مات ذيها غير" الى واالى يقي أيها ورثته فى 
حك الإسلام فقط كا فى متأمن > 


أيضا ‏ فإنه لا توارث بيتهم فى هاتين الصورتين ؟ 


ت بلآدنا وورئته ذميون يقيمون فى بلادنا 


من الاإرث على الداصرة 


لان 


والموالاة: وليس بين هؤلاء غى» من ذلك . 
الدؤر امك 


اثالث من الؤانع التى اختلف يها علماة الشريعة الور المسكى" . وشابطه فى 


هذا الوضع أنيازم من:وريث شخص ,ما عدم توريثه ؛ يدل عن توريثه . 


ومثاله عند من" قال به - أن وت رجل ولا وارثله فى الظاهر إلا أخ 
لأبء فبذا الأخ يمتح كل" التركة بالعصو بة النسبية لاميت ؛ فيأنى هذا '| 
أن فلانا هذا انن” لأأخيهاليت ؟ فلوصدقنا الأخ فى إقراره ودتبناعلى هذا الإقرار>كم 
اليراث 1 الاان جيع التركة ؛ لأن درجته فى المصوية النسبية متقدمة 


على الأح » وحينئذ يصب الأخ غير واركء ورمن" شر صحة الارقرار بسب مول 
عالتة - عند أسحاب هذا اللأى - أنيكون القر بذاك النسب حائزا لجميع التركة 
حت لاايكون ثمة بمة قله بأنه أراد أن عنع الورئة من إرثيم » فإذا أصبح غير 
وآرث بسب توويث الاين ل يكن إقرار ذاك الأخ إوة ألان صحيحاء وإذا لويصح 


082170 عدن © لدانقاع0/وته.عبأطعية/اندمافط 


200 
إقرادء لم يكن هناك ما يُصتحح توديث الابن القريه ؛ فقد ارم عن توريث الابن عدم 
توريثه . 
والقول' بأن الدور الحكمى ماتع من موانع اليراث قول” العافبية 9 . والحكم 
1 الذى يحب تطبيقه ظاهرا ىالثال الذكور أنه 0507 
اد - وهوكون الأخ القر ارما جميع التركة ‏ ولا. 


الا لم من توريثه من مدان شرط صحة الإقرار الستتيع افقدان 


بت تب الأبن 


بت لود عر ملح 


هذا الا 


اديب الذى يرث تقتضاء وهو النسبٍ 

وأجم الأئة الثلائة أبو حنيفة ومالك وأحمدين حنبل على أن الدور الحكى لايجنع 
من اليراث ؟ ثم قال أبوحنيفة وأحد بن حنبل فى حم الثال الذكور 
ن هن اليت بإفرار الأخ ؛ لأنه لاشية فى إقراره ٠»‏ يرث أيضا؟ 


أن السيراث 
يتوقف على وجود سدبه وقد وجدت القرا. أبة التوهى إحدى أسبا. ب اليراث» ولا عبرة 
بالدور الذى لل به الشافمية » بل الدور غير موجود ء لأآنه لايلزم فى صحة الإقرار 

يشب مول على النير أن يحكون القر وارما لميع بع التركة كا قلوا . وقال مالك 
امعان :ررك الأ نر به فى هسذه الحالة ؛ معاملة للاخ فتضى إقراره ؛ لتكن 
اليت» لآن الإقرار بنسب مول على الفير هو علد التحقيق 
القر للصلدة القرله على القَر عليه تم بواحد . ولهذا لوكان 
القر فى هذا الثال اثنهت عَدالين ثبت النسي أيضاء ولا د نترط عندهمكون" الف 


الايثبت نسب الابن *, 


كه 
(1) انظر حاشية الحضرى على الرحية [36) روت (؟/؟؟و/17) وعندهم 
فى السألة قولا نآخران : أحدعيا ]: عب الابن الذى أأفر به الأخ ولا ييدث + وتانيهما 


تبه وبرت اكول 9 ٠‏ ول بال أسحاب منا التو بالدور المكى 
العمول به فى مذهيهر 
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مت 


مراتب أنواع اللستدتين التركة اليت:: 


مشى أنه يبدأ من تركة اليت - بعد إخراج الديون التملقة بثىء 
إتكفيته 0 مت 
قُ 


ماق بمدكل ذلك عل ووئة ‏ 

ونريد أن نبين لك الآن أن الذئ يستحقون هذا القدر الباق بمد جميع ماف كرنا 
البسوا فى درجة واحدة فى هذا الاستحقاق ء ولكن لهم درجات مرئب 
الا يجوز الانتقال إلى درجة .لها إلا 1 


الدرجة الى قبلها » انهما أن يق ثى: يُنتقل به إلى أهل الدرجة التالية » حى لو 


الستحقين من أهل 


استغرق الستحقون 


هكذا إلى آخر الدرحات . 


الأهل الدرجة الى تللها ثىء 

ويمض هذه الدرجات ثما أجمع عله هده الشريمة علىثيوته » ويعضها مما احتلفوا 
فيه 0 رحات واحدة فواحدة » ثم ثبين لك ىكل درجة إن 
من الدرجات الى أجمموا عللها أو من الدرجات الى اختلفوا فثبوتها 


0 فقول النفية» عأ "كثرالناى توت فعدّها: 
الدرجة الأولى : أسحاب الفروض » وهم: :« كل وارشر له نصيب مُتَدرى 


3 الو روت روت ا لا رض القدّرة 
من الرجال» وتمان من النساء ؟ أما الرجال ال فهم: الأب» 
لام 00 . وأما النساء المان فون الأمء 

إن عَلَتْ » والبنت» وبنتالابن,وإن 


اخت لأم » والزوجة , 
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المصبة. «كل رجل ليس بينه وبين 
اميت فىسللة النسب الذى يصله بإليت امسرأة » ”2 وذلك بألا يكون بينه ويين اليت 
واسطة أسلاكين اليت وأبيه » أويكون ببنه وبين اميت واسطة واحدة أو أ كثر من 
وليه ان م الوا من الرجالكابن ابن اليت وأخيه الشقيق وأخيه لآب 
وحمه الشقيق وعمه أحى أبيه لأ ٠‏ ولس لاحاصب تصيب معين ف التركة » ولكنه 
إذا ل يكن للميت وارث غيره أصسلا أخذ ججيع التركة » وإنكان للميت وارث من 


الدرجة الثانية : المسّبات التّسبية لاميت: 


أصحاب الفروض تنظر : فإن كان ساحي” الفرض محجوباً بالماصبكأخ لمر مع ابن 
م يكن صاحب الفرض عجو 
نذ العاصب الباى كله . وإن 


01 اب الفروض ول يكونوا عجويين أخذكل و واحد منهم فرضه فإن بق ىم 


اعسير صاحب القرض كأنه غير موجود ؛ وإن: 


بالعاصب كاب . مع ابن أخد صاحب الفرض فر عدم 


اأخذء العاسب » إن لبدو من ان يرث بالعصية النسبية فإن كانوا من جبة واحدة وى 
]كر كيرا 


بغ ٠‏ وسنضرت إك أمثلة 


درجة واحدة وقوة واحدة كابنين أو أ كثر وكاخون 


التركة أو الباق بمد أسنحاب الفروض ؛ على عند 

توض حكل هذء الأحوال : 
)١(‏ مات رجل وثرك ابنا أو ابن ابثرء ولا وارشله سواء » فبذا الابن أوابن 

الركة . 

ثة إخوة أشقاء » ولا وارث له سوام م فيؤلاء 


الابن عاصب منفرد ؛ فهو مستحق 
(؟) مات رجل وترك م 
عصبة » فتقسم التركة كلما يهم على عدد رءوسهم » م 


فلك التركةء 
(*) مات رجل و: أوابن ابن؟ فالزوجة والأم من أحاب 
(1) عنا نوع من المسبة» ويسمى «اابصبة بنف» وهوالقضود من إطلاق ثنظ المسبةه. 


وستفف على بقية أأتواع المصبة فى مبحث آخر 
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الفروض ء والابن وان" الابن من المصبة ؟ قتأخذ الزوجة فرضبا وهو فى هذهالحالة 
الثمن» وتأخذ الأم فرضها وهو فىهذءالحالة الدسء ويأخذ الا نأو ابن" الاان جميع 


00 3 
الباق وهو فى هذ | الثال كلمن مجموع التركة 


4 مات وجل ورك زوجة وأما وأحًا لأم وعيين شقيقين ؛ فالزوجة والأم 
والأخ لآم من أسحاب الفروض » والمإن الشقيقان من المصبة » فتأخذ الزوجة 
فرضها وهو فىهذءالحالة الربع وتاخد الام غرطترا وهو فىهذء الحالة الثاث؛ ويأخذ 
الأعلاء 
وهو الربع ؛ يحيث يأخذ كل واحد .مهنا الم 

(ه) مات رجل ورك أختي 
ان والأخوان لم من أصحاب الفروضء والعم الشقيق منالمصبة ؛ فتأخذ 


سه وهو الندسر 


يشترك ليان الشقيقان فى الباق بمد هذ ء الفروض 


وأخوين لأم وعما شقيقا ؛ فالأخدان 


وهو الثثكان: ويأخذ الأخوان لأم فرشهما وهو الثات » 


الشقيقة من أسحاب الفروض ء والأأخ لآب منالمسبة » فيأ+ذ الزوج فرضه وهو 


فى هذه الحالة النصف + وتأخاف الخت الك 


وهو النصلغ فلا يق 
للااخ لبر شى» . 2 

00( مات رجل وترك ابنَا وأختا شقيقة وأختا لأب وأختا لام وبنت ابن ؟ 
والأخت لآب والأختالآم وينت" الان أسأهُما جيما من أسصحاب 


الأخت 


الفروض »ء ولسكنون عجوبات فى هذا الثال بإلاب نكا أن يعضون عجوب ببعض » 
ويأخذ الآن ا 


قلا تأخذ إحداهن 
(4) مات امرأة وتركت ز 


وأختا لآب وأختالام؛ 


وحا وابنا وابتة واخ: 
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الزوج من أصحاب الفروض الذين لا يُحْجبون » والأخت || 
والأخت لأم أسامن من أسماب الفروض ؛ ولكنهن محجوبات فى هذا الثال بإلابن 


أماالاين قمصبة بنفسهة 


كاأن بعضهن محجوب” يبعض » والابن والبنت من العصد 


وأما البنت فمسبة بإلابن» فيأخذ الزوج قرضه وعوىهذء الحلة - الريع” ؛ والباق 


وهوثلاثة أرباع التركة يسم بين الابن والبنت عىأن للابن شمف البنت ؟ 
الابن نصف التركة » وتأخذ البنت ريعها . 

ومن ذلك كله تفهم أن صاحب الفرض قد يكون عجوب بإلماصبٍ فلا يأخق 
شيئا » ويضير الماسب هو الستحق للتركة » كا فىالثال السابع . وقد يكون ساحب 


إحداما أن نكون 


الفرض غير محجوب بالعاصسب » ولمذه الحالة صورنان 


أسماب القرو التركة ؛ وفىهذه الحالة لايأخد العاصب شيء 


ل يبق له ما يأخسذه »كا فى الثالين الحامس والسادس . واالة الثائية أن نكون 


فروضّ أسماب الفروض غير مستغرقة لمميع التركة ؛ و 


العاصب واحددا » وإما أن يكون | كثر من واحد وكلهم رجال .و 


0 من واحسدر وبعضهم رجال وبمضهم الآخر نساء ؛ فإ نكن الماصب واحدا 
أخذ ججيع الباق » كا فى الثال الثال » وإن كان الماصب أ كثر هن واد 
وكابسم رجال متساؤون فى جبة المسوبة وقريها 


الو يقر » "كا فى الثال الرايع ؛ وإنكان الماصب 1 اكثر من واحد ويمضهم رجال 


قوتبا اقتسموا ججيع الباق 


وبعضهم الآخر نساء اقتموا جميع الباق على أن يكون الذكر شمف الأثى »كا فى 


الثثال الثامن . 


0ه - أحكم الواريك ) 
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وما ينبثى أن تتتبه له أته لو وجد ين الورئة عاسب" فإنه لا يمكن أنبنتقل فى 
تقسم التركة إلى الدرجة الثائئة » على جيع التقديرات ؛ لآن الماصب إن لم يكن ممه 
أحدث أسلا كا ف الثال الثاتى - أوكان معه ساحب فرض تحجوب به _كافى الثال 
السابع ‏ فسياخذ هذا الماسب ججيع اشكة . ون كان سمه ساحن “عرض غير" 
عجوب به فسيأخة جيع الباق بعد أن يأخذ ذووالفُروض فروضهم عككا فى الثالين 
الثالك والرايع أولا يأعد شيا أسلا إذاكاتت الفروض مستغرقة للتركة »ك! فى 
الثالين الرابع والخامس . 

وإنما ينتقل إلى الدرجة الثالثة فى صورتين : : إحداما ألا يبكرن للميت وارث” 


أسلاً لامن أسحاب الفروض ولا من المصبة » والثانية أن يكون له 
سه جميع التركة* 

ان الولى أو امرأة » ومّوالى العتافقبرث 
بالمصوبة السببية » فشأنه فى اليراث شأن من" ذكرنا قبله من المصبات : إن إيكن 
التركة كاباء 
لبا 


وكأهم من أسهاب الفروش فقط ولا تستغرق 
الدرجة الثالثة : مول المَاقة » رجلا 


إن كان ممه صاحب” فرض قدم 


إن كان ثمة باقر ٠‏ 


معه صاحب فرض أمصلا اتقرد 


صاحب الفرض عليه فأخذ فرضه م أخذ ه, 


اصب النسى أن العاسب السب لايحجب أحدًا 


والقرق بين العاصب السببى 
من أسماب الفروش معطلا 1 أن العاسب النسىقد يحجب جميع أصحاب الفروش 
نهوالتتيل له فى شرح الدرجة الثانية ٠‏ 
بة إلى التى تلها إلا فى صورتين : إحداها ألايكون 
نروض ولا م المصبة النسبية» ولا يكونله 0 
ات له وارث 


قةالجميع العركةء فإن و" 
7 كت من أصحاب الغروض » أوكان مولاء الى ارا 


ظ 
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ولو لم يوجد معه أحد من ورئته بإلقرابة أوالروجية 4 فإنه لاب فل إلىالدرجة التالية» 
لأن الماصب الد النسى أو موى المتاقة سينفره بالترككابا أو بأخذ جميع الب 


السب التي 1 لول العتاقة » ولاب من تحق شرطين لصبحة 
توريث أهل هذه الدرجة : الشرط الأول أن يحكون الولى المتق رجُلاً ؛ فلو كان 
لالد أتى ستيك هده الدرجة ؛ لآن ولاء المتاقة لا ينتقل عن الأنثى إل 
ان على ذلك قوله عليه السلاة والسلام م « لَْنَ لماه من بن الول 1 
ذلوكان لاعولى 
اتفرد الرجال بميراث ١‏ وم يكن له إلا نساء 


والشرط الثانى أن يكون العاصب النسى نفشّه رجلا ؛ 


المتق عصبة رجالك و 


ب لك فى هذا لوطع 

العئق ومتى لايرث : 
()مات اصرأة 
الفروض ء وابن" مولاها من العصسية النسبية لاماصب الى 


وبذها من أسحاب 


هياعد ا وهو فى هده الحالة ‏ || اينع » وتأخ. 


البنت" فرضما وعو 


بق الربع بأخذه ابن مولاها ؛ لأنهلاوارث لما من عصبتها النسبية » ولي 


- النسق» وتأخذ الأخت 


فرضها وهو النصف ؛ فلابق شىء يأخذه ابن' مولاها . 
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(*) ماتت اصرأة 


مولاها الذى أعتقها 


فتأخذ الأختان الشقيقعان قرضبما وهوالئلثان ؛ ويأخذ الأخلأم فرشه وهوال.دس» 
آل حينئذ إلى عصبة العتق . 
وأختا لآب وابن مولاء الذى أعتقه » 


( 4) مات رجل عتيق وترك زوجة 


لآب فى هذا الثال عصبة 


فلزوجة والبنت من أسحاب الفروض » واء 


وابن مولاه من المصبة النسبية للعاصب السبى » فتأخْدْ الزوجة فرسها وهو امن 
وتأخذ البنت فرضها وهو النصف » وتأخد الأخت لآب جميع الباقى » ولا ينتقل إلى 
الناسب الننلى النتدق , 

)( مات رجل عت وترك زوجة وأختا شقيقة وابنين لولاء الذى أعتقه » 


بة والأخت الشقيقة من أصحاب الفروض »ء تأخذ الزوجة فرشها وهو - ف 


هذه الحالة ‏ الريع » وتأخذ الأخت الشقيقة فرث. 


و النصك» ويبق بمد ذاك 


دبع النركة يتقاسمه ابنا مولاء الذى أعتقه بالكو ية 


(1) مات رجل عتيق ول يرك سوى ابن لولاء الذى أعتقه » فإن ابن مولاء 
يأخذ التركة جيعها ٠‏ 


جة » وثلانة أبناء لولاه الذى أعتقه وأخوين 


(7) مات رجل عتيق ورا 
شقيقين لولاء أيشا ؛ فزوجته من أصحاب الفروض فتأخذ فرضها وهو فى هذه 
الحالة ‏ الريع » والباق - وهو ثلاية أرباع التركة نقاسحه أبناء مولاء الثلانة بالسوية 
نيقين » لأن درجتهما فى العصوبة متأ 


الدرجة الخامسة : الردٌ على ذوى ١‏ 


ينهم » ولاشثىء لأخَوى مولاء 3١‏ 


القددّرة بنسبة فروضهم » ما عدا 
لابرد عليهما أسلاء لما 


ن فإنهها - وإنكانا من أسحاب القروض القدر: 


الز, 
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ولاه 


سنِذكر من العلة ؛ وما عدا الأب والجد فإن الأب لو أخذ فرشه حال يكون فير 
صاحية 5 الفروض أخذه هو بالنصو إبة فجمع فىمسألة 
واحدة بين الإرث بالفرض, 


والإرث بالعصوية؛ والباً ‏ عند عدموجود الأب يقوم 
مقامه فى ذلك . 

وما يلجا إلى الرد على أسحا. اب الفروض إذا اتحصر اليراثٌ فهم ول تستغرق 
فروسهم ججيع التركة ول يوجد للميت عاسب أله لامن المضبات النسبية ولا من 
العصباتالسببية . وترىأن نشر بلك أمثلة تتبين منها مت برد على أس حاب الفروض, 
ومتى لابرد علي ودكيت ابر عليوم ب 

انماث نت اسرأة » وتوحكت أُمّا وزوجا ؛ فالأم والزوجكلاه) من ن أصحاب. 
الفروض » وتمقاز الأم بأنها مم يرد عليهم إذا لم تستفرق الفروض التركة ‏ فتأخن 
الأم فرضها أولا وهو الثنث » ويأخد الزوج فرت 
الفروض سداس التركة تأخذه الأم وحدها لأنه ليس معها من" يرد عليه فيسببح 
حظاها نصف التركة فرشا 
(؟) مات رجل » وترك أمَا وأختا لأم وأختا لآب » فتكل هؤلاء من أسحاب 
» وكلهم من يرد عليهم » فتأخذ الأخت للأب فرضها وهوالنصف» وتأخن 
ا اا ل ا 


وهو النصف » وييق بمد أوزايع 


قا 


ألخاسة و أخذ الأم دوا الأخدلم جسه» يسيم لانن 0 
2 :أى 0 2-0 
+ ل ح ع التركة. 
000 زائدا نمس سدمها : 


فرشا ورد 
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ل 


(-) مات رجل» وثرك زوجة وجدة أم أب وأختين لآم فتكل هؤلاء من 
أسحاب الفروض ء والزوجة وحدها تمن لابرد عليوم * 
تأت الجد 


فىهذه الحالة ‏ الريع » وتأ أم الأب فرضها وهوالسدس » وتأخذاا 


لاي فرضهما وهو الثاث » قيبقى ريع التركة فيرد على الجدة والآ. 


ن بنسبة فروضها 
يك ناخد كر كل واحدة منون ثلث هذا الربع » وعلرهذا ييح حظكل واحدة منون 
المح اك لمر برج) ورد 
ت + التركة فرضا وردا . 

وتركت زوجاوأختا شة 


01 ؛ فسكلاها من أسحاب الفروض» 
والأخت الشقيقة من برد علمهم إذا لم تستغرق الفروض التركة » فيأخذ الزوج فرضه 


وهو النصف » وتأخذ الأحت الشقيقة فرغها وهو النسف » فلا ييقى شىء ممتاج 


إل رده على من" برد عليه يبن' 

(ه ) مات رجل ء وترك زوجة وأ وبنتا وأخا شقيقا » فالزوجة والأم والبنت 
من أصحاب الفروض » والأم والبنت ممن يرد عليهم » والأخ الشقيق من العصبة 
النسبية » قتأخد الزوجة فرضها وهو المّن » وتأخد الأمقرضها وهوالسدس » وتأخذ 
التركة يأخذه الأخ الشقيق 


ن الررثةة 


البنت فرضها وهو النصف » ويبقى بمد ذا 
كله بالمصوبة » فلا تحتاج إلى الرد. على وى الفروش أصلا . 

()انات رجل 
فالزوجة والأم والأخت لآب من أصحاب الفروض »ء وابن مولاه من المسبات 
النسبية للعاسب السبى » قتأخذ الزوجة قرقها وهو فى هده الحالة - الربع » 
وتأخن الأم قربا وهو فى هذء المالة » الك » وتأخد الألحت لاب فرشها وهوا 
النصف » فيز يد مجموع القروض عن الواحد الصسحيح فتحتاج إلى المؤل بأن ننقص 


ك زوجة وأما وأختا لأب وابْنَ مولاء الدى أعتقه » 
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بالا 


هن نصيبكل واحد من الورئة شيثا. وتديوى أنهذا لايتفق معالرد ولا مع توريث 


العاسب . 


(7) مات رجل عتيق » وترك زوجة وبنتا وابن مولاء الذى أ 
ُرضها وهو فى هذه الحالة التمن » وللبنت فرقها وهو النصف + 
التركة بأخذها ابن" سولاء ؛ فلايكون ثمة يمالك للرد . 

والردٌ على أصحاب الفروض - إذالم يوجد عاسب أصسلا » ول تسكن الفروش 
قد استغرقت جيع التركة ‏ هو مذعب | تفية والحنابلة ؛ ووجبه أن قرابهم التى 
استحفوا بها فروضهم القدرة لمم فى كناب اله وسنة رسوله لانزال موجودة بمد أن 
زال بقيا » والمال” الذى يورث لازال موجوداه 


أحذوا فروضهم ؛ 


: بباءه فتى أخذ أخدها قرضه 

1 1 هذا رجع متأخرو الالسكية والشاقمية . وأصل مذهب 

د على ذوى الفروض . 

كر مذاهب الملداء فيه فى مبحث آنهر 200 
الدرجة الساوسة : ذووالأرحام » وعم أقازب اليت الذين ليسنوا من المصبة ويبس 

لهم سهم مقدر فكتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . مثل ابن البنت 

وبلت الم والججد أبى ١‏ 


ع للحجاوى (5/؟4) . وقال 1. 
فى أواخر القرن الرايع الهجرى : اارد على أسحاب الفروض إلا ار 
وقال اللاوردي : إنه مذعب الشاضضي 
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فى وديم وأث القول بتوريثهم هو مذهب الحنفية والحنابلة ومتأخرى الالكية 


والشافمية ‏ فبؤلاء الأقارب لاتأتى درجة توريثهم ‏ عند القان 
الأربمة ‏ إلا يمد جميع الراتب السابقة . 

وأنت لو تاملك نوع تأمل لاتضحت لك الحقائق الثلاث الآنية : 

الأولى : لا يمكن أن يرث واحد من ذوى الأزحام شيثا من التركة إذا كات 


للميت عاسب » سواء أ كان هذا العاسب من المصبات ١‏ 


بدمن علماء الذاهمب 


ة كابنه وأبيه وأخيه» 


أمكان من المصيات السببيةكمتقه وابن مُق ؛ والسر ذلك أن العاصب سيأخذ 
جيع التركة إن لم يكن معه وازث صاحب فرض » وسيأخذ جميع الباق بعد سهام 
أسحاب الفروض إ نكن معه ذوفرض غير حجوب". 

الثانية : لا يمكن أن يرث واحد من ذوى الأرحام شيثا من التركة إذاكات 
للميت وارث ساحب فرض وكان صاحب" الفرض الوجود ممن يد عليه كأمه وبنته 
وأخته من أى جهةكانت ؛ وذلك لأن ساحب الفرض سيستوف فرضه أولاء ثم إن 
يكن ثمة عاسب فسيريٌ عليه جميع” الباق يحيثلوكان صاحب الفرض الوجود منفردا 
أخذالتركة كلبا ولوكان له مشارك ذوفرض أيضا تقامما جميع الباق بعد سهامهما على 
نسبة فرضهما . وعيتبة الرد على أسماب الفروض - كا علمت - سابقة على مرثبة 
توديث ذوى الأرحام . 


: أولاها ألايكون للميت. 
وارث من المصبات أسلا - وثانتهما أن يكون له وارث” من 
أصحاب الفروض الذين لا برد عللهم ققنط » وذلك الذى لا يرد عليه هو أعند 
الزوجين * 

الدرجة السابمة : مَل الوالاة . وقد يبنا لك قما سبق حقيقة ولاء الموالاة ‏ 


واختلاف العلاء فى التوريث بهء وأن القائاين بكونه سببا من أسباب اليراث و 
توريث ب اناري بابق 
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دولات 


الحنفية والنخمى .وإسحاق” بن راهويه وجاعة من الصحابة - يشسترطون اصمحة 
التوريث به شروطا معينة قدمنا لك بيانها ٠‏ 

ومن كون درجسة اليراث بولاء الوالاة تالية لدرجسة التوريث بقرابة الحم 
السابقة تل أنه لايحكن أنيرث موك الوالاة مع وجود قري 
2-0 أم كان من المسبات أم كان من ذوى الأرحام »ما أنه 
لامكن نيرت مول للوالاة مع وجود عاصب سببى” للميت . وإنمايرث مولى الوالاة 


إذالم يوجد أحد من مؤلاء جيا سواء أوجد ممه أحد الزوجين م م يوجد» فإن 1 


اميك سواء كن" 


يوجد أحد الزوجين انغرد هولى الوالاة بإستحقاق جيع التركة ؛ وإن وُجد مع مول 
أخذ الوجود منهما فرضه ثم أخذ مولى الوالاة جيع البق ؛ 
قد يأخذ جميع التركة » وذلك فها إذا مات رجل أو اصرأة ول يترك إلا 
مولى موالاة ؛ وقد يأخسذ ثلاثة أرباعبا » وذلك فيا إذا مات رجل ول يرك إلا 
وذلك إذا مانت امرأة ولم تترك إلا 


زوجته ومولىالوالاة ؛ وقد يأخذ نصف التي 


ذُوجها وموى موالا: 


ا 0 من ثبوت ذلك 0 
أو بأن فلانا أبوه أو بأنفلانة أمه ويكون ثبوت نسب الهر له من ألذر أو ث 
القر من الور لدمكنا ؟ لأن من المكن أن يواد مثل هذا الاب نأو الابنة لهذا الرجلأو 
لمذءامرأة » ولا يكون نسب الابن أوالا. ابا قبلهذا الإقرار منغيرالقر . وقديقر 
إنسان بأن فلانا أخوه أوبأن فلانا عمه أو ب فلانة أخته » وىهذ الخال يكون تسب 


تسب 
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0 


لقره محولا علرغير القر أولاً » لم قديصادقالدى حمل الاب عليه التي فى دعواء 
ثبت هذا النسب وقد لايحصل شىه من ذلك + 


أو تقوم بد 


فإذا أقر إنان فى عال حياته بننوة أو يأبة أو بزوجيسة ؛ واستوق الإقزار 


شروطه الشرعية ؛ فإن نسب 


رامن القر يبت » والزوجية كذ اشتقيت » ويرث 


الث له بمقتفى الإقرار فى درجة السّلة الثَر له يها ؛ فثرث الزوجة القرب, 
بسبب الزوجية ودرجة أحاب الفروض » وترث الينت القر ببنوتها بسيب القرابة 
فى درجة أسحاب الفروض أو المصبات إن كان معها مسب » ويرث الابن القر 
ببنوته بسيب القرابة فى درجة المسيات النسبية ؛ وبرث الأب القر بأبوته بسبب 
القرابة فى درجسة أسحاب الفروض أو الممنبات التُسبية على ما يكون من حالك 
فيره من الوارثين والوارثات , 


وإذا أقر إنسان با 


ة أو ممومة أو تحوه] مما يتطمن تحميل الندب على غير 


القر أولاً » قصادقه الذى حُملٍ السب عليه على هذا الإقرار فى حال حيائه ».أو 


سادقه ور من حُمل النسب عليه يمد وفاته وثم من أهل الإقرار » أو شود رجل 


آخر على سحة هذا الإقرار وك بنبوت النسب بمقتضى هذه الشهادة ؛ فإن لب 


القرله يبت ويصبح أخَالامقر أوعنًا #حقيقة » ويرث يسبب 
مع المسبات التسبية 


ارأبة؛ وتصيع درجته 


وإذا أقر إنسان حال حياته بأخوة مثلا ء ولم 'يصادقه 


ورثته بمد وفانه ولاقامت بينة مقبولة تؤيده ؟ قإن نسب المقرله ءن أَلى القر لايثبت» 


له وارثًا من ورثته » وهذا هو 
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--0- 

فياخذ جميع التركة إن لم يكن معه أحد الزوجين وبأخذ الباق بعد فرض أحدهم 
إنكان 99 , 

ونضرب لك أمئا تتضح منها هذه الحقائق تمام الإنناء 

)١(‏ مات رجل وترك أما وأا وبنداكان قد أقرٌ ببنوته! فى حال حياته ؟ فللاام 


فرضها وهوالسدس » وللائب فرضه وهوالسدس أيا » ولابنت فرضها وهوالنصف. 
والباق يأخذء الأب بالتعصبب فيصير حله ثلث المي . 


أما وبلتا وأخا كان قد أقر له فى حال حياتة بأخوته من 
به من أبيه بطاريق_شرعى ؟ فللام فرضها وهو المدس » وللبنت 
فرضها وهو النضف ».و بأفى - وهو الثاث ‏ يرد على الأم والبتت بنسبة فرضهما ؛ 
فتأخذ الأم ربمه والبنت ثلاثة أربعه ؟ فيصبح حظ الأم من التكة + د (+ م 
؛ ويصبح حظ البنت من التركة م لد 
اتركة . وا شىء للاخ القرله بالأخوة» 


+20 جلت دي 
-)١25(‏ + + ديم 


لأن النسب مول على الغير ولم يثبت بطريق شرعى ؛ ودرجة الرد على ذوى الفروض 


مقدمة عليه . 
(*) مات رجل وترك 
و يبت نسبه من أبيه بطريق شرعى ؛ قللزوجة فرضها وهو الريع » والباق لمذا 
الأخ القرله. 
( 4) مات رجل وترك زوجة وأخا نابت النسب لأبيه وأغا آخركان قد أقرله فى 
جة فرشها 
وهو الريع » وللالخ الثابث النسب جبيع” الباقى . الاثىء للاخ القر له بالأخوة . 
(0) مات رحسل وترك أينا وابئة وامرأة ان قد أقر لا فى حال حرانه بأنها 
(1) انظر مبسوط السرخنى 08/5 


قد أقرله قحال حياته بأخوته من أبيه 


حال حيانه بأخوته من أبيه ول يثبت نسبه من أبيه بعاريق شرعى 4 
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ُوجته وليس هناك ما > 
الثمن ء والباق- وهو سبعة تمان التركة # يكون قسمة بين ابنه وابنته على أن للابن 
عبات 

(1) مانت امرأة وتركت أبنا ورجلاكانت قد أقرت فىحال جياتم! بأنه زوجما 
وليس هناك مايمنع شرعا منحة هذا الإقرار ؛ فلهذا الرجل فرض الزوج وهوالربع» 
والباق - وهو ثلاثة أراع التركة ‏ للاين 

(7) مات رجل وترلك أختا شقيقة وأا وابنّ ابن كان قد أقر له فى حيانه بأله 


ابن ابنه ؛ فللأخت فرضها وهو النسف » وللأم فرسّها وهو الث . والباق - وهو 


يد على الأخت العقيقة والأم بنلبة نسيمنا ء بيك تخد 
اثة أخاسه فيصبح حظلها من الوكة + 1 (5 ع 4) حم 1 +3 
تأخذ الأمخسيه فيصيح خظها من التركة خ + (37؟) 


التركةء ولااثىء لابن الابن القرّله يذلك + 


رقع الحنفية . وذهب الأثمة الثلائة إلى أن القر له بنسبر أن بيت السية 
القرلدبه بإحدى طرق الإثيات المتبرة شرعا وإما ألا يقبت نسبه بإحدىهذه الطرق» 
فى درحة الصلة || 
ذوى الفروض إذاكانت الصلة التى ثبتت له جمله منهم » ومع المصبة إنكانت الصلة 
التى ثبتت له تجمله منهم ٠‏ وإن لم هر له به لم يرث أصلا لامع أصحاب 
الفروض ولا مع المصبات ولا فى مر” 0 


انسبه بإحدى هذه الطرق ورث 


فنت له مع 


ا 


الدرجة التاسعة : الومدى له يما ؤاد عن ثلث التركة . وهذا الوضع يحتاج إلى 


بذ من التفصيل يتبين لك منه الوضع الذى الا تجوز فيه الزيادة في الوصية على ثلث 


() انار فى مذ الاقاع الحجاوى (115/6) 


70 ىن هواتقاء0او/ه.عنةطاءعةا/تعصناط 


0 
التركة والوشع الدى تو فيه الزيادة على ثلث التركة ؛ والوضع الذى تنفذ قبه 


الوى بشىء منماله إما أن يكون لدوارث خاسة و إما ألا يكونله وارث خاص» 
وإذا كان له وارث خاص فإما أن يكون هذا الوارث الخاص هو أحد الروجين فل 
وإما أن يكون غير أحد الزوجين .مه أو بدونه 4 فقء أحوالثلاثة » وعى كل حال 
من هذه الأحوال الثلاثة إما أن يكون الوصى له أجتبيا .ن الوصى وإما أن يكون 
وادثا » وإذا كان الوصى له وارثا فإما أن يكون غير أحد الزوجين وإما أن يكون 


ثمة وارث غسيره 


أعادها ٠‏ رس جره أخرى إن كان الوصى ل له وارما فإما أن يكو 
وإما ألا يكون هناك وار غيره. 

فإن ل يكن المومىوارث خاض أصلا » لا بقرابة -ولولم تثب تإلا بإقراره ‏ ولا 
بولاه ؛ فقد أجع عذاء الذاهب الأريمة على أنه يوز ل 


لذ أن يومى نشاء بثاث 
أية واأنابلة إلى أنه 


ماله . واختلفوا فى جواز وسيته يما زاد على الثاث ؛ فذهب 


ان يوصى لنشاء بجءيع ماله وتنفذ ومبيته . وذعب الشاقمية والالكية 


دم حينئذ بما يزيد على الثلث نفذت الوصية فى الث وحد. 


الزائد علينه . ووجه ذاك عندهم أن مال من لا واريت لدي 
بز للوسية بما زاد على الثلث 
و إن كان لاموصى وارث خاص ان ان ذا رار امن أحد ا 


للمسهين » وليس هئاك 


م ؛ فتبطل الوصية به 


ول يكن هناك وارث غيرء ؛ فقد أجععلماء الذامب الأريمة علرأن للموصى أنيوصى 
جواز وصيته للأجنى حينئذ بما يزيد علرالثلث 4 
بة والحنايلة : له ذلك » غيد أنه إن أومى للأجني بكل ماله وأجاق 
الزوجين الذى لاوارث سواه نفذت الوصية » وإنام يج أحد الزوجين بعالت الوصية. 
فى مقدار تصيب أحد الزوجين من ثلى التركة ؛ وذلك لأن الوصية للا +: 


نذا 


عقدار 
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00 
ثلك التركة تنفذ من غير حاجة إلى را الوارث؛ ونصيب” الوارث فى التركة يكون 
بعد تنفيذ الوسية + وعلى هذا يأخذ الومى له مك التركة أولا » ثم يأخذ أحد 


إنكان هو الزوج أخذ نصف الثلثين وهو ثاك اث التركة ؛ وإنكان. 
ع ياد ارم لباق 
فى الركة 


نهم برونا 


الزوجين فرضه : 


هو الزودة أخذت ربع الثاثين وهو سدس التركة + 


وهذا الثال ونموه هو الدى تتحقق فيه هذه الدرجة من 


التى هى موضوع حديئنا الآن . والظاهر من مذهب الشاف 
أن الوسية تبطل حينةذ فى القدر الزائد على اثلث ؛ ووجه ذلك أتهميرون أن ماوراء 
3 اث لامسلمين » وليسهناك مُجيز للوسية فالفدر الزائد على 
تبعال الوصية به . واتلفوا كاذلك ىح 


نصيب أحد الزوجير 


التلشمن ينهم از الوصية لأحدالزوجين 


حينئذ ؟ فقال الحنفية والنابلة : تجوز الوسية لأحد الزوجين ما دام أنه لاوارث 


سواه . وقال الشافمية والااكك, 


تاذو الوسية لو أنه فمل » ووجهه 
ظاهر ما قدمنا مع موم قوله عليه الصلاة والسلام « لاوصية اوارث» 


ليجو 


وإنكان للموصى وارث خاص ء وكان هذا الوارث غير أحد الزوجين » ولم 


يكن ثمة وارث. ؛ ققد أججع الآنمة الأربعة على أنه يجوز رمي لع ما 


للاجنى بثك ماله ؛ وأن وصيته له ب!!: 


تتغذشاء الوادث أو أبى ؛ فإن أوعى فنا 
زاد على الثاث فذهب الحنفية أن الوصية بالقدر الزائد علرالثاك نصح ولكنما تتوقف. 
على إجازة الوارث: فإ نأجازها نفذت ء وإنلم يجزها لمتنفذ» وقالالالكية : تبطل 
الوصية فى القدر الزائد على الثلك » حتى لو أجازها الورثة كانت هبه منهم الموصىله 
فتحتاج إلى إيجاب من الورثة وقبول من الوسى له ولا يتملك اللوسىله لهذا القدر 
الزائد على الثاث إلا بالقبض قلهم الرجو عقبله فالهبة . ولاشافميةفىهذه السألة قولان: 
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اك 
أحدم كيذ هب المنفية والنابة» وثائيهسم اكد ذهب الى الكية . وأجموا على أنه 
لاوذله أن يوسى لمسذا الوارث يشىء ٠‏ ووجبه عتسد القائين بلرد على أسحاب 
الفروض أنه لافائدة من هذه الوصية ؟ لآن هذا الوارث إنكان من العصبة فسيخذ 
جنيع الركة إرثاء وإن كان من أصحاب الذ, 


بالإرثوالرد . بوجه ذلك عند من" لا يرون الرد على أصحاب الم 


الوارث وأنه لا فائدة م هذه الوصية فى بمض المدوكر. 


وزثة متمدذون فنا أجمع علداء الذاهب الأريمة على أنه يجوز 


جنى بثلث ماله ؛ وينفذ ذلك رشى الورئة أو 


, هال تن 
ها جميعهم بعد موت الوصى نفذت » وإن أجَارها بمضوم 
امن 1 8 ال للالكية ؛ تبطل الوصية لاوارث مطلقا 


ورمها يمضهم 


بى مِبّقمهم لاد رصى له + وللشاخمية 


لنين قولان كالذهبين 2 , 


وإذا عرفت تذ يل حم الوصية وأ<واه| فإناسنشرب إشأ.: امثلة تتضح معادرجة 


الومى له بما زاد على الثاث تام الاتضاج . 


نه بجميع ماله . وليس العوصى وارث أصلاء 
والحنايلة > 


اتركة فقطء والباق لبيت الال . 


كا كل لآخر أجنى 


فإن كل ثركة الوصى تسكون الموضى له بعد وفاة لوصى ء عند ان 


وأمًا عندالشافمية واللتكية فإن الوصىله بأخرء 


)ارو فى مذعب النابلة إلا 
*) والدر الخخار بيه 


ع الحجاوى (42/6) 
نه (/7هو مه إسلامبول) وا: 


انتب الحيد رن امن 


على الرسالة (0/5 04 والناى على الختصر (مله/) 
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(؟) أوصى رجل لآخر أجتى منه بنصف تركته » ومات الومى عن زوجته 
قط ؛ فإن الومى له يأخذ ثك التركة أولاء ثمتاخذ الزوجة فرضها وهو ربع الباق 
اذى هو ثلنا التركة » وذلك الربع يساوى سدس جميع التركة تعيت التركة 
فتكل منه الوصية عند الحنقية والحنابلة » ال الشافمية والالكية : لاثى: للموصى 


له بعد الثاث الذى أخذء أولاء وجيع * الباق بعد فرض:الزوجة بيت الال ٠‏ 

() أومى رجزلا. 

وام يجيزا الوسية ؛ فإن ااوسولة اي 

وهو ريع الباق » وذلك يساوى سدسالتركة كلها ء ويأخذ الأب ججيع مايرق بمدذاك 
وهونف ف التركة كاما لأنه ولا يكل لاموصىله حينثذ 

(4) أوسى رجل لأ+. 

سوى هذا الأخ الذى أومى إليه ؛ 


هته بتصش تركته » لمات الوصىونرك زوجة وله 


بأخذ ثاث التركة أولاء ثم تأخذ الزوجة فرضها 


' 


ث بامسويةقهذه الحالة 


بجميع تركته ثم مات الوصى ولم يخاف وارما 


فإن هذا الأخ يأخذ جيع التركة على أنه ورثها 


بالمصوبة النسبية » ولا أثر لاوصية فى هذه السآلة. 

(ه) أومى رجل ازوجته بثلانة أراع تركته » ومات الوصى وم يترك وارثا 
اسوى هذه الزوجة ؟ فإ نبا تأخذ الللكله : الربع” بإليراث قبل الوصصية فىهذه الخالة» 
وااثلانة الأراع بالوصية 20 . ومذه الالكية والشافمية أمها لاناخذ سوى ميراثما 
وهو ربع التركة » والباق برئه بيت الال . 

( ) أوست امرأة ازوجها بنصف تكتها » ثم مانت ولا وارث لما 
فإنه يأخذ التركة كلها : 
بإلوصية © , ومذهب الالكية والشاقمية أندلايا 


والباق لبيت الال ٠‏ 


ها بإليراث قبل الوسية ى هذء الحالة » والندف الآخر 


نذسوى ميرائه وهونسف التركة» 


0 انظر 
الوصية عبتا ورقدموها فخي فاك . 


حى (؟/؟) وقيه يان الوجسه النى من أجله قبدوا التوريث على 
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أولا ‏ القول ا لي 0 هو 
مذهب الحنفية والحنابلة » فأما اللالكية وال 3 الوصية قها زاد 
» الوصية فى 
القدر الزائد وثم أمل للد. فإن ل يكن ورئة أسلاء أوكان نمة ورئة ولكنهم 
لايحوزونججيع التركةكأحد الزوجين » أو كانوا ولتكتهم ليسوا أهلا الإجازة كاز 
نون ؛ لم 4 بز تسكول الوسية فيا زاد على الثلث ألا 


إذاكان عة وار غير أعد الزو بين أى" وارث 


» بقراية أو بولا 


فإن الوصية للاجنبى بأ كثر من الثلث لا تنفذ إلابإجازة الورثة بإجاع علاء اللذاهب 


22 
ة الورئة ٠خحصر‏ فى تلاك الوصى 
له مازاد على الثاث بالإجازة : أهو عن الوصى أم عن الورثة الويز بن 


الأربمة . وقد عرف تأن الفرق بين الذاهب فحالة|-ا: 


ثالثا -إعاتتحةق هذه الدرجة عند الحنفية والحتابلة ‏ فيا 
من الثاث أحَدَ الزو 
أحسد الزوجين فرسّه الأعلى - وهو التصف بالنظر إلى الزوج ؛ والربع بالنظر إلى 
الزوجة - من الباق» ثم يكمل للخوصى له بد ذلك ؛ فإن اكان قسد أوصى له بكل 
التركة وام ” لها الوجوة + ان أححد الزوجين فإنه يأخذ جبيع” الباقى » وإنكان قد 
أوصى له بثلثيها أخذ من الباق ثلث التركة ‏ وإن كان قدأوصى له بإلنضف أخذ من 
الباق سدس التركة . 


ألوصى بأ كثر 


فقط» فإن الوصىله يأخذ الثلت أولاء ثميأخذ الوجود من 


الدرجة الماشرة : يبت" الال , عل جد أحد من الأنواع التقدية 


سي ت فى حالة م إذا لم يوجد وارث 


أصلاء وجميع” الباقى يمد فرض أحد الزوجين قها إذا كان أحدها موجودا ؟ يوضع 


(3- أحكام الواريث ) 
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ا 


فى يت الال »ن. باب رعاية الصاحة العاءة ولس من باب الارث عند الحنفية . 


وقدتقدم ذكر الملاف فى ذلك فىأثناء التكلام على أسياب اليراث فلسنا بحاجة 
إلى إغادة شى» فته + 


خلاصة اقول فى مراتب المستحقين لاتدكة 


مما قدمناه فى السكلام على أسياب اليراث التذق عليها اناي 0 
إلى اختلاف الملماء فى 


00 الستحقين فى تركة 


أولا ‏ لا خلاف بين أحد من علاء الذاهب الأربعة ىالراتب الأريمة الأوى : 


لافى توريث أسحابهاء ولا وترتيجم فى الاستحقاق ؟ مجميع علاء الذاهب الأريية 
متفقون على أله يبدأ - عند تقسيم التركة - بأسحاب الفروض » فإنبق من التركة 
شىء بعد فروضهم أععلى لأهل الدرجة الثانية - وهم المسبة النسبية للحيت - فإن لم 
يكن لاميت عاسب نسبى ولم تتطرق الأروض جيم" التركة اقل إلىالدرجة الثاائة 
- وهى درجة العاصب السبى الذى هو ال ان لم يكن التق فوجودا ولا 
عاسب للميت ولم جيع التركة انتقل إلى الدرجة الرابسة - وهى 


درجة المسية اللسبية لاماصب السبى ‏ بشرطين : أنيكون المتق رجلا » وأن 
يكون عصبته ذكورا ٠.‏ 

ثانيا ‏ مذهب الهدفية وحدثمأن الراتب هىهذءالمشرة » على الشرح والتفصيل 
اللذين قدمنا ذكرها . 

ثالغا - مذهب الحتابلة وحدهم أن مَك للوالاة لايرث أصلاء وأن القرله 
بنمب ممول على الغير إن ثبت بطري شرعى ورث فى مكان الصلة الى ثبت له» وإن 
لم ثبت باطريق الشرعى لم يرث أصلا 6 قجملة امراب عندهم تمان 5 
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الفروض » ثم المسبة النسبية ؛ ثم العاصب السبى » ثم المصسبة النسبية للقاصب 

الستبى » ثم الرد على ذوى الفروض » ثم ذوو الأرحام : ثم اللوصى له يما زاد على 
الثاث » ثم بيت الال . 


رابعا ‏ مذهب التأخرين من الالسكية والشافمية أن مولى الوالاة والقسر له 
رعى لابرثان أصلا ء وأن الموصوله با زا 


يم اللركة ؛ فجملة الراتب 


بنسب ممولر على القير وام 
على الثاث لايآحد سو 


عندهم سبعة : أصحاب الفروض » ثم المصية النسبية كلمي ه ثم العامسب السيبى» 
ثم العصبة الأسبية للعاصب السببى » ثم الرد على أصحاب الفروض ثم ذوو 


الأرحام » ثم بيت السال. 


خامسا ‏ مذهب التقدمين », 


بة والشاضمية أنه لابرد على أسحاب الفروض» 
5 والقرله ينب مول على الذير ول 


نأ » وأن الوصى له بما زاد على الثات لا يأحذ سوى 


وأنه لاميراث اذوى الأرحام » وأن موق 
ثبت بطريق شرعى لا 
الثنك الذى أخذه قبل نقسي التركة ؟ طملة الراب عندهم مجسة : أصحاب 


الفروض ٠‏ ثم المصبة النسبية لل. 


ثم العاصب السوبى » ثم المصبةالند.بية للعامب 


السب » لم بيت الال. 


سادسا - لم يختاف أحد من علداء الذاهب الأربءة فى م 


.بجعل بعضهم درجة منها متقدمة علىدرجة أخرى؛ وعم لآخر 


ممكوسا . ولكن الاختلاف بينهم «نحصر فى ثروت الدرجة أو تيبا » وى 
أحدهم درجةً جارت ال رجة التالية لها ى ترتيب السرجات العام » وعكذا . 
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فمتتشلم 
فى بيان الوارتين من الرجال » والوارئات من النساء » وأتواعهم 
الوارئون من الرجال : 


أجع علماء الك 


الإسلامية على توريث نحسة عشر رجلا » وهم : الابن » 
وابن الابن وإن بعرط ألايكون ينه وبين اليت أنثى » والأب » والجد أبو 
الأب وإن علا بشرط ألايكون بينه ويين اليت أنثى » والأخ الشقيق » وابن الأخ 


اقيق وإذثزل بشرط ألا يكون يينه وييناليت أثثى» والأخلأب » وابنالأخ لآب 


وإن نزل بشرط ألا يكون بيه وبين اليت أثثى » والأخ لأ » والمم الشقيق » 
وابن العم الشقيق وإن نزل يشرط ألا يكون يينه وبين اليت 
وابن العم لأبر وإن نزل بشرط ألا يكورث ببنه ويه 
والولى الم 


وأنت لو تدبرت فى هؤلاء الوارئين وجدت واحداً منهم يرث بسبب الزوجية » 


والمم لآب » 


ت أثى » والزوج » 


وهو الزوج ؛ وواحداً يرث بيب الولاء» وهو الولى المتق » وثلائة عشر يرثون 


يسبب القراية ؛ وهممن عدا نون بسبب القرابة وجدمهم 
علىأربمة أنواع : النوع الأول : أصول” للميت » وهما اثنا الأب » والجد أبو الاب 


وإن علا ؛ والنوع الثانى : فروع للميت » وما اثنان أيضا : الابن » وابن الابن 


وإن نزل ؛ والنوع الثالك : قروع لأبَوَى اليت» وهم خمسة : 
؟ والنوع الرابع ؛ فروع لجد 
اليت أى أبيه » وهم أربمة : العم الشقرق» وابنه وإن نزل » 


وإن نل » والأخ لآب » وابنه وإن نزل » والأخ لأم. 


لآت : .وابنة: 


وإن نزل ٠‏ 


واختلفوا فى نوغين من الرجال : أولمما مَل الْمرَالاة » رأى أبو حنيفة توريئه» 
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ددأى الأنمة لان أنه لا يرث » وثانيما الرجالةن ان ذوى الأرحام كالمد أبى الأم 
واطال واين ال 
ودأى مالك والشافعى أنهم لايرثون - وقد تقدم ذلك مبحونا مسنعوقى 
الوارنات من النساء : 


؛ وم أبو نيفة وأحبد بن حتبلى وءتأخرو المالكية وال 


أجمع علماه الشر 
وبنت الاين وإن نزل أبوها بشرط ألا بكر 
والجدة أم الأم وإن علت بشرط أن تكون سال الندي 
النساء » والجدة أ الأب مباشرة 6 والأننت 
لأم » والروجة » وااؤلاة المتقة . 


ة الإسلامية ع على توريث عشر ءن النسوة » وهن' 


| وبين اليت امرأةء والأيا» 
نا وبين اللي ت كلها .ن 


ة» والآأخت لأب » والأخت 


أت و تأملت فى هؤلاء النسوة وجدت واحدة منهن ترث بسبب الروجية» 


وهى الزوجة ؛ وواحدة ترث يسبب الولاء ؛ وقى الولاة العتقة ؛ وتمان نسوة يرئن 


ثم لو تأملتفى ممان النسوة | 
: لاعيت » وها اثنتا 


بسبب القرابة » وهن منعدا هات يدن يسبب 
القسراية وجدمهن على ثلاثة أنواع : النوع الأول 


نزل أبوها » والتوع الثانى : أصول الميت » وهن ثلاثة : 


البنت » وبنت الابن و 
الم ٠‏ والجدة أم الأم إن عات بشر لها ٠‏ والجدة أ. أم الأب ء ول تجد فون من 


فروع جد اليث أحدا ؛ لأن جيع فروع ااجدين من النداء كالحمة وبنتها والأسالة 


وبنتها من ذوى الاأرعام 

واختلف العلناء فى ثلاثة أتواع من النسوة : الأول : النساء ذوات الاأرحامكلمية 
والخالة وبنت العمة وبنت الخالة وبنت ال بنت ؛ ورهن أبو حنيفة وأحصد ومتأخرو 
الالكية والشافمية ؛ ورأى عدم توديثون مالك والشافعى ؛ والتوع الثانى : موالاة 
3 الاة» ورنها أبو حتيفة » ورأى الأثمة الثلائة عدم توريثها ؛ والنوع اثثااث + 
الجدة من قبل الأب إذا كان يبتها وبين الأب أ كثر من واسطة 4 فقال مالاك رحبه 
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كن ن يينها وبين اليت وجل غير أبى اليت قهى وارثة كام أ. نالك 


0-6 


وأ أمأ أم أبيه » وإنكان ينها ين اليت رجلان فليدت بوارثة كام أبى أ 
اقعى فى هذه السألة 20 . وقال أحدبن 


أمأبى أبيه . وهذا أحد قولين ! ١‏ 
كان بينها وين اليت أبوء أو جده أبو أبيه فهى وارثة كأم أم ألى أبيه وأ م أم أم أبى 
أبيه وأمأمأم أم أم أبيه » فإن مَمسَل بها وبين اليت أ كثر من رجلين فهى غيروارثة 
كمأ وأفأيه . وقال أبوحتيفة والشافنى - فىالقول الثافيله » وهوالأرجح عنده-: 
ترث الجد بن قبل الأب مهما توالحى حب النسب ينها وبين ايت درط ألا يكون 
0 “غير وارث ؛ والرجل غير الوارث هوكل رجل بين ا٠رأتين‏ 
فى سلسلة النسب الدى يسلها 
» وذلك مثل أم أبيه وأم أم أبيه وأم أبى أبيه وأم أم ألى أبيه وأم 


باليث فهى 


أى أى أبيه وأم أم أى أن أبيه . 


أنواع مؤلاء الوارثين والؤار 


الس ارثات إلى أريمة أقسام » وذلك لأن منهسم 
من يرث بالفرض لاخين وم من يرث بالمصوبة لاغير » ومنهم من يرث فى بعض 
با الآخر بالمسو بة: وهذا الق.. م الأخير يتنوع إلى توعين؛ 
يجمع فيها بين الإرث لك والإرث بالعصوبة » 
ومنه مَْ لا تسكون له هده الحالة اتى يجمع فيا بين الإرثين : 

أما النوع الأو عسالى يرث بالفرض » لاه يرث فها بالمصوبة 
سن السلا 
تأ بشرطباء والجدة أم 


وأما النوع الثانى ‏ وهو الذى يرث بالدصوية » وليستله حالة يرث فها بالفرض 


() انظ المبتب (؟//م») ورحة الأمة (19) 
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- لالم - 

أصلا فاثنا عشر إادثا : مهم أحَد عشر رجلاء وثم+ الاين » وابن الابن وإن 
أل » والأخ الشقيق » وابن الأ 
الشقيق » وابن الع الشقيق وإننزل » والمم لبه وابنالمم أب وإ 
وأصسرأة” واحدة وهى الولاة الُْتقة . 

وأما النوع النا 
وتسكون له حالة ثالثة يجمع فها بين الإرث بالفرض والإرث بالمصوبة - فائنان من 
الرجال , وها : الأب والجث . 


والأخ لآب » وابن الأخ لآب والم 
نزل» والمواق 


وهو الذى يرث أحيانا بالترض » ويرث أحيانا بالمصوبة » 


وأما النوع الرابع ‏ وهو الدى يرث أحيانا بالفرض » ويرث أحيانا بالمصوبةع 
ولبسث له حالة ناك 
النساء » وهن” : البنت واحدة كانت أوأ كثر ء وبنت الابنواحدة كانت أو أ كثر» 
والأخت ١‏ كانت أو أ كثر . 

وستقف على ذلك كله تقصيلا عند بيان أحوال الورئة واحسدً! فواحدً! ؛ إن 


شاء الله تمالى . 


المصبة وأنواع,ا وحكمكل نوع ٠»‏ 


يمجمع فيا بين الإرث بالفرض والإرث بالمصوبة- فأريع من 


ة واخدة كانت أو 1 كثر:» والأنت لآب واحدةً 


: الأول قول المرب : 
إذا أحاط به » ومنه موا العاثم عصائب ؛ لامها تحيط 


ع الغى بالثىء 
بالرأس ٠‏ والثاى تولهم 


الرجل" الرجل ؛ إذا منعه وذاد عنه ؛ ومنه سموا 
تمنع الدم أن يسيل وتدفع عنه الأذى أن 
عليه . وقد بى العرب' أنفسهم قرَابة اارجل من جبة أنيه عصببة لا 
به عند الطب وعنمونه من عدوّه ٠‏ 

والمسبة عند علناء الفرائض تنقسم اتقساما أوليا إلى قسمين : الأول العصبة 
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النّسبية ؛ والثاى المصبة السيبية . وسنتكلم علىكل توع من النوعين 
أما المسبة النسبية فتنقسم إلى ثلائة أقسام : الأول المسبة بنفسه » والثائى 


ه» والثالث الفصبة مع غ 

أما المصبة بنفسه قضابطه « كل ذكر ليس فىسلسلة النسب الذى يربطه بايث 
أثى » وهذا الشابط يشمل أربعة عشر وازثا من الرجال ؛ ونحن'نذكرهم لك مي" 
بحسب درجاتهم فى المصوبة ؛ فأوهسم ابن" اليت ء والثانى ابن ابنه وإن نزل » 
والثالث أبواليت » والرابع جده أبوأبيه وإنعلاء والما.س27 أذوال. 
والساوس أخوء لأب » والسابع ابن" أخيه الشقيق وإن تزل » والثاء 


أبيه وإن نزل ‏ والتاسع ممه آك: 


تَ الشقيق”» 


ابن أخيه من 


بق ؛ والماشر عمه أخو أبيه من الأب ؛ والحادى 


عشر ابنمه الشقوق وإننزل : والثانى عشر ابن" عمه أخى أبيه من الأب وإننزل» 


والثاك عشر عي" أبيه الشقيق' ثم لأبو» والرابع عش ابن عر أبيه العقيقثم لأبٍ. 
كه 


: الجبة الأولى جبة البنوة وتشمل الابن وابن الابن » والجبة الثانية جبة 


وأنت إذا تدبرت فى هؤلاء الذين سردناهم لك تبي 


والااخ لأب وابكل واحد نما » والحبة الرابمة العمومة وتشمل العم الشقيق 


والمم الأبوابنكل واحد منهما وعم الأب الثقيق وعم الأب لب وابن كلواحد 
مهما . وهذء الجبات الأربع ماتبة على الّدق الذى سردئاه . ثم لو أنك تاماك 
مرة أخرى اوجدت أن كل جبة من هذه الجرات الأربع تشمل أ كثر من واحدر » 


(1) هذا مذعب أن حتيفة » وذهب الشاتى وماك وأحد رجهم اه ل أن الجد والاخوة. 


فدرجة واحدة » والذى ذعبإليه أبوحدفة هو مذهب أبى بكر الصديق رغىاله عنه . وستفف 


بروحة مفصلة عند مايقضى بنا الفول إلى يان أصحاب الفروض واحدا. 


على مسألة الجد والاخو: 


فواحذا , 
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ذه 


تشمل الابن وابن 
ة تشمل الأب 
والجدء والأب مقسنام عل الجد للكونه أقرب منه » وجبة الأخُوة ندمل الأ 
ق والأخ الأب.واى كل" واحد مهما » والأخ مقسدم على ابن الخ لكونه 
2 اك وام أب وان كل وأحد منها وعم 
الأب الشقيق وء, الأ أو واد وا ار مقدكم على ابنه لتكونه 
أقرب منه 0 


أن الترتيب بين أه لكل جبة بالقرب من اليت ٠»‏ فجبة البنوة 
الابن » والابن مَُدّم على ابن الابن لكونه أقرب مته ه وجبة الا 


اله 


أتبين لك أنه قد 
م أحده) تقدم 
لآب من جبة واحدة وهى 
هما إلى اليت واحسيا لآن عد الوسائئط واحد ؛ ولسكن الأخ الشقيق 


بق 
أقوى قربه مناليت بسبب كونه يتصل بإليت بواسطة الأب والأم جميمًا.وكذاك 
ابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب ء وكذلك العم الشقيق مع الم لأب» وكذلك 
ابن العم الشقيق مع ابن العم لأب » وكذلك عم الأب الشقيق مع عم" الأب لآب » 
وعكذا. 

ومن هنا تمر أن أ دباب الترجيح بين المصبات ثلاثة : أولها الجهةء و' 1 


القربُ إذا اتحدت الجهة ؛ وثلئها قو القرب إذا اتحدت الجمة والقري جينا 400 
هذا النوع من المسبة أنه إما أن يُوجد منه واحد أو أ كثر» وعلىمكل 
حال إما أن ايكون ممه صاحب فرض وإما لا قإن وجد ممه صاحب فرض فإما أن 


كان الوجود” منالمصبة واحد] 


يكو نساحب الفرض محجوا بإلعاصب وإمّالا : 


التكة » وإن كان الوجود من المصبةواحدا وكان 


ا 


: وهذا هو الذى ذكره أحد علباء القرائض ( الجبرى ) قى قوله‎ )١( 
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ممه صاحي فرض عحجوبة به كاخ 0 مع ابن سقط صاحبُ الفرض وأخذ 
الماسب جيع التركة ؛ وإنكان الوجود من المسبة واحدد؟ وكان مسه صاحي 


فرضر غير محجوب كزوجة وأمّ وابنر» أذ أضحاب الفروض فروضهم ثم 


العاسب الباق » 


إ نكن الوجود من المسبات أ كثر من واحد فإ ن كان بعضهم 
محجوبا بالآخ ركاين. روا ٠‏ وكأغ وابن أخ» وكأخ وعم ء وكمم شقيق وعم لآب ؟ 
فإنالحجوب متبها يسقط ويصير الحسك غير 0 ان كان غير الحيجوب أ 
من واحد كابنين أو أ كثر » وكآأخوين 
أو أعمام أشقاء : فإن لم يكن معهم ساحب" فرضٍ أصلا تفسموا كل التركة ب 


بأكاخ لام مع ابنين سقط صاحب 


بأوى 


» وإنكان معهم صاحية 0 57 


ينهم أيضاء وإنكان ممهم ساحب 


فرضر 55 و يكونوا حجويين أخذ أصحاب الفروش فروضرم » ثم 
الباقى بينهم بالتساوى 
وأما المسبة يقيرء فاه كل أ 


أكث ركان فرضها النسف إذا وُجد 
ممها أخوها » واتكى يتشح لك هذا الشابط تمام الاتضاح تذكر لك أن الإناث 


اللاثى ترث الواحدة مهن نصف ', 


هن أريع : البنث » وبنت الابن » 
والأخت الشقيقة » وال . وأنه إذا وجد م نكل نوع من هذ 
الأربمة اثنتان فأ كثر : بأن وجد ابنتآن أو اينتا ابن أو أ. 
لأبرء وإيوجد مع نأخ دن كان فرض ال كثرمن الواحد: 0 
| جد مع البنت التى فرضهها النسف حال الانفراد ألما أو 


البنت الواحبدة اللاتى فرضهن الثثئان 0 
.وكذلك إذ ثر أخ لبن » وكذلك إذا وُجد مع الأخت 
الشقيقة أو الأأكثر أخ شقيق لمن » وكدّلك إذا وٌجد مع !١‏ أوإلا كار 


وُجد مع بنت الابن 
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أ لأب لين ؛ كلا نوع ن يُوجد معه . وأنت تر 
أنكل واحد من الإخوة القدين عصبوا أخواتهم الإناث هو عصبة بنقسه » وليست 
واحدة من هؤلاء الإنات بمصبة فى نفس ولكن انضام كل واحدة إلى العاصب الذى 
يكائلها فى الجهة والقرب والقوة قد صيرها عصبة 9 

حم هذا النوع من العصبة أ جيع 
التكة إن )9 يكن معهما أحد من أصحاب الفروض أسلا »كا لمات رجل عن ابن 
وابنتين أو عن ابن ابزر 3 


ترك الماصب والمصوب جيما فى أ 


ابن أو عن أخت بق أو عن أختين 


لآب وأح لآب» دكذائ رك مهما ساحبا'ف فرض محجوب برما كا لو مات وجل 
عنأع لام أوعنأع لأمواين ابن وابتى ابر ويشترك العاسب والعصوب 
جيما فى أخسذ جع الباق بمد أصحاب الفروض إذكان معهما صاحب فرض غير 
عجرب ؛ كالومات رجل عنزوجة وأم وابنر وابنق وشم جميع الال أوالباق بمد 
أعماب ب الفروض غير الحجوبين بين العاسب والمصوب على أن يكون (اذحكر مثل 
احظ الأأنثيين 

والدليل على أن ينات اليت يرن عصباتإذا وُجد معبن ابن وعىأمين يقاسمن 
الابن فى التركة أو الباقى ما على الوجه ل الله تمالى : م 
الل فى أؤكاحكم' يلد 
الأبناء مثل الأأبناء لان لفغط « البنت » يسدق على بنت 55-5 
ابنهه كا أن الفظ « الابن » يصدق على ابنه مباشرة وعلى ابن ابنه » بأصل الوضع المربى 
الهاتين السكاءتين » ثم انعقد إججاع الملماء على ذلك 
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عمو 


ذكرثاه قول” اك 
الْأنْتيْن ) ولفغ « الإخوة » يشمل الأث 

ولو تأمت فى هذا النوع من المسبة وجدت كل حالة من حالانما يُوجد فيا 
رجل وامرأة أو أ كثر فى حين أن النوع الأول لم يكن فيه ناه أسلا+ فهذا فرق 
بين النوعين » ممه فرق آخر فى لمكم » ذلك أنا قسمنا الال بين 
الأولإتساوى علىعدد اروس ء وقهذا التوع جملنا للذككر شمف الأثى ؛ فلوكان 
ابنوابنة كان للابن الالثان ولابنت الثلث ء ول وكانابنواحد وابنتا نكان للابنالنصف 
واعكل بنت الربع » ومكذا 

وأنا المسبة مع نغديره فهن أخوات اليت الشقيقات أو أخواته لأب مع بناته 
0 


ينرك غيرهن - فإن الأخت الشقيقة تصبر عصية مع البنت ». ولو أنه ماك وترلك 


وأختا شة. 


أو بنات ابنه وإن نزل ؛ فاو مات وجل وترك زوجة 


ازوجة وبنت ابن وأختا شقيقة ‏ ويرك غيرهن ‏ فإنالأخت الشقيقة تسير عصبة 


مع بنت الابن» ولو أنه مات وترك أما وزوجة وبنتا وأختا لأب ‏ وم يترك غيرهن- 


فإن الآخت لآب تصير عسبة مع بنت الابن ء ولو أنه مات وترك أما وزوجة وبنت 


ابن وأختا لأب - ول يرك غيرهن ‏ فإن الأخت لآب تصير عصبة مع بنت الابن 


- وها اللثان 


فأنت ترى أن كل واحدة من الأخت الدسقيقة والأخت لأ 
تصيران عصبة ‏ وكل واحدة من البنت وبنت الابن ‏ وه اللنانكانتا السبب فى 
ينفسها كا كان الابن عصبة بنفسه وكاكان |" 
يق والأاخ لآب كذلك ؛ ومن هناتدرك الفر 


النصوية 2 ليست عط الاان عصبة 


بنفسه وكا كان الأ 


بقيره والمصبة مع غيره حي ث كان أحد الطر فى المصبة يغيره عاصبا بنفسه وليس 


ن الفصية 


واحد من الطوفين فى المصبة مع غيره عاصبا بئقسه . 
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أن من صارت عصبة ‏ وهى الأخت الشقيقة والأخت 


5 العصية 3 
لآب تأحذ الباق بمد أسحاب الفروض ؟ فقها لو مات رجل وترك زوجة وينتا 
لهذ الزوجة الثمن والبنت النصف والأخت الشقيقة الباق ؛ وفماو 


وأخ: 


مات ورك زوجة وبنتا وبنت ابن وأختا شقيقة تأخذ 
النصف وتأخذ بنت الان السدس وتأخذ الأخت اله 


با المصبة مع غيره كل التركة ؛ لأن هذا النوع من المصبة. 


'يتحقق فى ذانه 
إلامع وجود صاحب فر غير محجوب . وهناك فرقان آحران بين المصبة بغيره 


والمصبة مع فيره : أولهما أن المصسبة بذيره اشترك العامب والمصوب فيا فىاقتسام 
مابق من أصحاب الفروض على أن للذكر شمف الأثى فتأجل استحقاق طرق 
المصوبة جيما إلى أن أخذ جيع' أصحابٍ الفروض فروضهم ؛ فأما المصبة مع غ 
فل يتأجل فيها استحقاق طرى المصوية حتى يقتسما الباق بل أخذ أَحَدُ الطرفين 
فرضه فى درجة أسحا. اب الفروض وتأجل الطرف" الثالى وحده . وثانى الفرقين أن 
كانت لها حالة يأخذ فها طَقَا أ المسوبة مما جيع الال للستت 
غيره فليست فيها هذه المالة ؛ فلو فرضنا أن رجلا مات ولا وارث لهإلا بنتان أوبنتا. 
أخذان الى التركة فرضا 


“ متأخر الدرجة »ا 
بة تأخذ الثمن والبنت 


هذا النوع من المصوية فيا لؤكان معه عا. 
لومات عن زوجة وبنتر وأخت شقيقة وأخ لآب ؛ فإن 
تأخد النصف والأخت العقيقة 


بذ اك لثمن والأم 
الباتى ‏ ولا يأخذ ابن الأخ 


عن زوجة وأم وبنت أخت لآب 


تأخذ المدس والبنت تأخذ النصف وال 
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0 
الشقيق بت . وقس على ذلك 90 


أو الأحت لأب عسية 5 البنت أو بنت الابن هو 


بن ماجه أن رجلا جاء إلىأبىموسى الأشعرى وسَمآن بنربيمة 
أخت لأب وأم » فقالا : لابنته النسف" وللائخت من 


سيتايمنا» 


فسألا عن 


0 


الأب والأم انتصق وا 


ولابنة الابن سم" تكلة الثائين » وما بى فللا'خت 


أما المصوبة السيبية فعى صفة ُكية توجب أن 
عدمرا . وتسمى فى اسان علءاء الشربعة الإسلامية ولاء | 


لسامهم الى المتاقة كأ يسمى مكألى النعمة . 


وقد أجمع الأثمة الأربعة وغيرهم علىأن ولاء النتاقة . 
أولا لا 


النسوية السينية» يغبت 


» سواء أكان هذا التق رجلا أم أثى » وعلى أن العتق ما يرث بهذا 
الولاء إذا مات عتيققه وله مال*. 


نثُ ولا وارث له أسآلا أو له وارث صاحب“ فرض 


الا الال » والدليز” على ذلك ما وى أن رجلا أقىالنبى سلىاللهعليه وسلم 


(1) انظر ممع الأنهر ( ؟/4ه/ ) وحل التكلات للأتقروى (4) وشرح الزرفاف على 
لسر (21/4) 


(؟) انظر عون المبود (0/5.) وفتح البارى لابن حجر (1/15 بولاق) 
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37 ل الأعة الآريمة 


عي فلرلاه ع 


5 م ملهم من يقدم لو كان 00 الولااعنة 
الهم هوالذىمات ؛ والدليل” علىذلك ما. 


اه سميدين الي بأ النبى على اعليموسر 
ر» ؛ فلو مات عتيق 
الاثىء لبذت المتق ؛ ولو 
يترك أحدا سوى ابن ممتقه وأبيه اليراث كله لابن معتقه ولاثىء 
1 الان أقوى » واوكان اد لمتيق" ام يمر 


فمن جَكل من العذاء مر سم على دوحة الا. 
أعملى ايرث كله لاجد 


الك وال الي اليراث40 


جملدرجة المد ودرجة الآخوة ا 
0 


اكتعصيب الأب » وهم متفقون مم سال المثماء على أن 
التدبة » وإا يشاركه » قلوا. 
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هن عصبته ؛ فذهب الحنفية 97 'والغافمية 29 والانكية 7" إلى أنه يُنْظر : فإنكان 
المتيق نفسله عتية) لأحد انتقل الولاه إليه فتكان هو الستحق ايراث عت 
ف يكن 0-7 ا انتمل إلى عصباته النسبية على الشرط والغرتيب 


تيقه » 


الاذين ذكرناها فى عصبة المتق » فإن لم يوجد واحد من عصبات معتق المتق 


انتمل إلى 


النسبية نظر : فإن كان معتق المتق هو الآخر عت 


النسبية» وعكذا ؛ فإن لم يكن المتق ق الأول أو 59 بده عتيقا ؛ أتقل 7 
أن تكون الم 


أنى المتيق إن كان أبوه ؛ فإنكانت الأ حرة لم 
بل إلى معتق الأب ؟ لآن الوا يد 
وإذا اتهى الحد إلى ذلك صار ميراث هذا العتيق استحقافاً أن يلى العصبة السيبية 


فى درجة ة الاستحقاق . ولاحنايلة فى هذه السألة قولان : أحدها ‏ وهو الشبود 


فى الاسترقاق وما يتبمه من الأحكام أمّه » 


عندمم ‏ أنه إذا لم 'توجدة» أخدامن غصية التق انتقل إلى ممتق المعتق » ثم إلى 
بية » ثم إلى الدرجة التى تلى درجة المسبة ؛ فلا ينتتقل عندهم إلى معتق 
الأب كا عند اللجاعة ؛ وثانهما أنه إذا لم يوجد أحد من المصبة النسبية للمولى المت 
يقل إلى الرجال وححدثم من ذوى أرحام التق » فإن لميكن منهسم أحد فاله 
لبيت © الال 


عصبته || 


)١(‏ انظر ابن عا 
(؟) انظر المبذب العبيازى (9/؟5) 

(5) انظر شرح الزرقاق على الموطأ (4/؟7١‏ و519). 

(4) انظر الاقناع لعرف الدين الحجاوى )4٠/8(‏ وزاد الستقنع .)١88/(‏ 
(ه) انظر الانتاع (4/6؟1) 


مد إسلامبول ) 
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فى أ<وال كل واحد من الوارئين والوارثات ممن يرثون بالفرض ولو أحيانا 


لذ كر فى هذا الفصل 


إن غاء الله تعالى - جييع” الأحوال الى لكل واحدٍ 
من أصحاب الفروضض من الوارثين والوارئات » وفرضّه فى كل حالة منها» 
ونستدل على ذلاك . ثم إنكان للوارث صاحب الفرض حالة يكون فيبا من المصبة 
ذكرنا هذه الحا 
للعاداء فى ثىء من ذلك خلاف بَينَاه ء واستدلانا لكل ف 
الوارث يحجب غَيَْ» من الودثة ذكرنا الذين يحجهم » وإذاكان ممن يحجبه غيراه 
من الورثة ذ كرا اين يحجبوله . وإذاكان الوارث ممن برد عليه إذا لم :: 
الفروض جميع” التركة » وام يكن ثمة عاسب" أصلا ‏ شر-نا ذلك كله ؟ | 


رغبة فى تجمع البحث وخوفا من اشطرابه وتشمبه . وإ نكان 


بق مهم » وإذا كان 


)١(‏ الزوج من الذين لايرئون إلا الفرض ؛ وله فى ذلك حالئان 
الالة الأولى : أن يكون فرسّه نس جيع التركة ؟ وذاك 
فرع” وارثه أصلا ؛ بألا يكون لها ابن" ولا ابن" ابثر 
ولا بنت” ولا بنت" ابن وإن نزل أبوها 4 فإنكان لها قرع* غير” واوشركينت البنتر 


ازوجته التوة 


سو 


وبنت ابن البنت فإن وجوده 


الحالةالثانية : أنيكون: 


ربع جبيع التركة ؛ وذلك فما إذا كانلزوجتهالتوفائق 


إنتزلأبوهء أو بنتة أوبنت" ابن وإنتزل 
(- أحكام اللواريث ) 


فرع” وارث : بأنيكونلما ابن" أو ابنا., 
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مقت 
أبوها . سسواء أكان فرءبا الوارث من زوجها الذى برها أ من غيره ٠‏ 


10 ع 
والدليل عل ذاكتكلة مول الله تعالى عت 0 أزواجكم إن 


الابن ا ري 
(؟) الزوج لا يحجب غيره من ن الورئة ألا : لا حَجْبِ” حر'مان » على مع-نى 
أن يحمله محروما من الميراث ب ان ؛ على معسنى أنه يتقل فرضة 
من سَبْم إلى سهم آخر أقلَ نه . بل ل إذكل واحدٍ من الستحقين فى نركة اليت 
ا سك ندم 


وجود الزوج ٠‏ 
(م) الروج؛ لايحجبه أحدث من الورئة حَجْب” حر'مانٍ أسلا » ولسكن يجبه 


بعظر” الورثة حجب" تصان » على معتى أ" يتقل فرضه من نصف جيع التركة إلى 


دع جيمها » والوارث الذىيؤثر ذلك التأثير هو فرع؛ زوجته » إذاكان هذا الفررع, 
وارن ؛ فإن م يكن وارثا : بأنكان 
لا يؤثر هذا الأثر ٠‏ والدليل على ذلك الآ الى 
انق على أولاد السب د كور كانوا أو إناا و. 
وعرفت أن إجاع علهاء الشريمة قد اتعقد على ذلك . وأيضا فإ 
السب فى أمرين : أولما اليراث حيث يرث" كل منهما بالمسوبة كل امال إن انفرد 
وكل الباق إنكات ممه صاحب” فرض غير محجوب به ؛ وثانهما فى المصوبة 


بنت ء أوكان رقيةا أو نحو ذلك ؟ فإنه 


؛ ققد عرقت أن الواد يسدق 


يكون كل واحد منهما مساويا للا خر فى حَجْبٍ سن عَدَاها. 


وجَته ى ثلائة أحوال : الأولى أن تموت الزوجة حال قيام 
الزواج المحيح هما ء الثانية أن تموت وهى ف المدة من طلاق رجمى » الثالئة 
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(1) الزوجة من الورثة الدين لا يرثون إلا بالفرض ٠‏ لما فى فرضها حالتان : 

الخالة الأولى : أن يكون فرشا الربع ؛ وذاث قها إذا لم يكن لزوجها التوقّى 
ونث ولا وله ابن وإن تل » والواد يشمل الابن والبنت » وول الابن كذلك . 

الله الثانية ن فرضها الم ؛ وذلك قما إذا كان لزوجها النو 
ابئر » سواء أكان ولده من 


ا 


ب 


زوجته هذه 0 
وإذا كان 

واحدة ؛ فاقتَسَمنَ ا ليع عل الموية إت ل يكن 7 

على السو 0 أو وان” ان . 
0 


كك 


1 الاك من الورثة أصلا: لاحَجّيِ” ان 
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ذكرن درجتهم قب سبق قد يأخذ من التركة مع وجود الزوجة » حى بيت لال ٠‏ 

ا والزوجة لايحجيها أحد من الورئة حب حرمان» على معنى أنه يجعلا 
عجها حش عمان الولد أو ولد الابن إذا كان وارناء 
على ممنى أنه يقلها من الريع إلى الّن ن ؟ فإنم ب 
بأن يكون فى طريق اتصاله بإليت أثى » و يكون 
الدين ؛ فإنه لا يحجب . 

(4) وتستحق الزوجة ميرامها من زوجها إذا مات زوجها فى حال قيام الزواج 
الصحيح ينهما » أو مات وهى فى العدة من طلاق رجمى سواء أ كان قد طلذبا وهو 
سحيح أو وهو مريض مرض اموت ء أو مات وهى فى العدة من طلاق! 


محرومة من ليراك 2 


أن الولد أو ولد الابن وارنا » وذلك 
أويكون عغالفا لأبيه فى 


أن يكون قد حصل منه وهو مريض مرض للوت . وقد قدمنا لك خلاف مالك 
فيمن فارق زوجته بمدزواج فاسدء وخلاف العلداء ذ. ,نمأت بعد انقضاء عدةزوجته 
من طلاقبائن حَسَل منه وهو فى مرض الوت ٠‏ 

(ه) والزوجة لا يرد عليها شى» من الشركة بعد أن أخذ فرضما إذا 
الفروض' جبيع التركة وم بك, يكن لزوجها التوّى عصبة من أى نوع . 


عد الأب: 


(1) قد عرفت فيا سبق ى أن الأب أحد اثنين من الورئة يرثان بالفرض وحده 


أحيانا» وبالمسوية وحدها أحياناء وي>ممان بين الإرث بالفرض والإرث بالقصوبة 


. وعلى ذلك يكون للأب ثلاث حالات 
ارب 60 


هذا ما أجمع عليه علناه الذاهب 


(0) انظر فى متعب النابة : الروش الريع ( */133 ) والإقاغ للحباوى (85/6) وف 
0 ) ومتى اناج للصسرينى ( ١4/5‏ ) وتخقة الحتاج 


شرح الرسالة نفراوى (114/6) 


لابن حجر 05/19 0 لق سكع 
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الحالة الأولى : أن يرث بالفوض لينى ءَ 


» وذلك فا إذا كان لابنه التوفى 


ابن" أو ابن" ابن 


٠‏ وفرضه فى هذه الحالة السدس" » ولا فرق بين أن يكون مع الابن 
أو ابثالابن وار ثآخر وألا يكون » وإذاكان ممه وارث فلا فرق بين أن يكون هذا 
الوارث من بنات اليت أو بنات أبنائه أو من غيرهن . 

الحالة الثانية : أن برث بالعصوبة ليس عير ؟ وذلك فما إذا ال يكن لابن التو 
ع وارث أصلا : لاوَلَثُ ولا ولد' ابثو» وحينئذ إن كانمعه وارث صاحب” فرض 
أخذ أصحاب” الفروض فروضهم ثم أخذ هو الباق » وإن ل يكن ممه وارث ألا 
عل جيع التركة . 

الالة الثالك 


أن يجمع بين الإرث بالفرض والارث بالمصوية » وذلك فها إذا 
٠ 3‏ وعلىهذا بأخذ 
الأب" فرضه مع أسحاب الفروض » ثم إن بتىشىء يمد ذلك أده هو كله بالمصوبةة 
دإن م ببق ثى؛ بعد أسحاب الفروض لم يأخذ شيثا > لأن الإرث بالمصوبة على هذا 
الفن 
الاجار ضه وهو السدس والبنت فرضها وهو النصف» ويدق بعد ذلككله تم 

من التركة ؛ فيأخذ. الأب” بالعصوية » وإذا مات رجل عن أب وأم وبنتر وبنت بذ 
يأخذ الأب فرضه وهو السدس والأم فرضها وهو السدس والبنتقرشها وهوالنسف 
وبنت الابن فرشا وهر السدس ككل تين ؛ فلا يق شىء بمد ذلك من التركةع 
9 على الأب بإب الأخذ بالمصوبة . 

والدليل على أن فرض الأب السدس” مع وجود القرع الوارث مذكر؟ كان أو 
«ؤنما - وذلك يشمل الحالة الأولى والخالة الثالئة جميعا - قول”المتمالى: ( و5 
لَك وَاحد ا ترك إن كان لَه وََث) . والولد كا قلنا مرارا ‏ 
وولدُ الابن من | الولد بوضع اللغة العربية » وبإجاععلماء الشر, 


أبوها . وفرضه السدسحينك 


كان ممه بنت أو بنت" ابن وإ 


الوجه دائما . فلو مات رجل عن زوجة وأبٍ وينت تَأَحَد الزوجة فرضها و, 
و 
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أن الظاهر أنه سبحانه بين أولة 0 مو أيه وآبوء 90+ ثم بين أن 
نسب الآم فى هاه المالة هو الثلث ؛ فكان ممنى ذلك أن الباق للأب » والذى 
يأخذ الباق بعد أسعاب القروض القدرة هو الماصب ٠‏ 

والدليل” على أن ال 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( ألحقوا ار 
كر لذن 00 
أنه ل يترك ابنا ولا ابن ابذر» 


لدرجة البنوة » على ماعلدت فى بيان المسبات 


ث الباق يمد أسماب الفروض فى الحالة الثالفة عموم 


00 الأبوة 5 


جب حرمان على ممنى أنه يعنمه من 


(؟) الأب لايمجيه أحسل من الد 
الميراث بتة ولااحجب تمان 0 ينقله منسهم إل سهم آخر أل مئه 
() يحجب الأب“ بض ا حرمان» على م«ف أنه ين 
ل على معنى أنه ينقاوم 


فروض «أن 


من سهم إلى سهم 1 آخر أل منه » ويحجب بعض المسية فلا يأخذون مع وجوده 
نأما أسحاب الفروض الذين يحجهم الأب حجب حرمان فهم : الجسد أ 

الأب وإن علاء والجدة م الأب وإ : 
والأخت لأم 


(1) هنا لايناق أنه لو وجد وارث صاء 


إن عات ؛ والأخت" ال 


الأخ لآم . وأما الذى يحجبه الأب" حجب نقصان مرن أسحاب 


يأعذ قرضه ونأخة الأم انلك 


ثم أذ الأب الباق - 1 أو ستيان النراوق + وحاسليبا 
أن يتحصر اميراث فى الأبوين وأحد الزوجين » وعانان الصورتان خرجنا عن هنا الحم بدليل 
خاس > وها بحب الأسل ما يتططبق عليه الحتك ء وسيآى ذكرها فى الأصل قري ٠‏ 
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الفروض فهو الم إذا وُجد ممها أحد الزوجين » فإن الأب يتقلها من ثلك الترك1 
إلى ثلث الباق بمد فرض أحد الزوجين ؛ فلو مات رجل عن زوجة وأم وأب فإن 
الزوجة تأخذ فرضها وهوالريع » والاأمتاخذ نثالباق وهو ربع التركة أيضاء ويأخذ 


الأب الباق بالمصوبة وهو نصف التركة . وإذا مانت 


ان ذوج وأم وأب فإن 


_ » لأن عمر بن الطاب قد قضى فهما بذلك . وسنذكر 
علة هذا فى بيان أحوال الأمّ فى اليراث . وأما المسبات الذين يحجيهم الأب فلا 
فكل مَنْ عدا الابن وابن الابن وإن نزل . 

وبإلاختصار إذا وٌجد الأب بين الورئة لم يرث ممه إلا ثلائة : أولمم أولاد الت 
6 نوا ذكورا أم كانوا إنائاء وأولاد ابنه وإن لكذلك : وثائهم أحد 
الزوجين إما الزوج وإما ال الأمّ إن ل تسكن الأم 


بأخذون مع وجوده 


بقع وثاللهم الأ 0 الجدة 3 
موجودة . 


(4) والاب لايد عليه ثىء من التركة إذا لم تستغرقالفر 


جيعها » وذلك 


معه إلى أن تجى: درججة الرد على أسحاب الفروض ٠‏ بل 
يأخذ جميع الباق من التركة بمد استيفاء أصحاب الفروض فروضّهم وقبل درجة 
العاصب السبى وعصبته النسبية » بمخلاف أسحاب القروض الذين يد 


فإنهم لايأخذون بالرد إلا إذا لم يكن عاصب أصلا : لانسَيٌ ولا سبى” ع كا عل ت عند 
بيان درجات الستحقين فى التركة . 
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)6 0 منعلاه الذاهبالأريمة عرأن الإد أب الأب -وإناعلا- هثل 
الأبنى أن له فى الإرث ثلاث حالات : حالة يرث فها بالفرض وحده » وحالة بوث 
فيا المسوبة وحدها » وحالة يجمع فها بين الإرث بالفرض والإرت بالمصوبة ”© 

فأما الحالة الأولى ‏ وهى التى ب 


فا بالغرض وحده ‏ فقا إذا كان معه ابن” 


20 7 ء: 
لديت أى ان" ان » وفرضه فى هذه الحالة السداس ؛ سوائ أوجد معه ‏ سوى من 
0 


أسماب” فروض أم لم يوجد م 

وأما الحالة الثانية ‏ وهى التى يرث فها بالعصوية وحدها ‏ فيا إذالم يوجدممه 
فرع” وارث أسلا : لاابن” ولا نابت مهما لزل أ. بذ 
نزل أبوها . وفى هذه الحالة إن لم يكن معه وارث أصلا انقرد بأخد جميع ال 


"ولا بنت" ابن مهما 


1426 ذهب أبو ور وحده لل أن الجد أبا الأب مثل الأب فى جبيع الأحكام‎  هيبتت‎ )١( 
تتبءنا مسائل الأب ومسائلالجد عند عامة علهاء الدمريعة قنين لنا أنالجدكالأب إلا فس مسا‎ 


الأول : أن الإجاع منمقد على أت الأب يحب 


اا أو لأبء وقد اختلفوا فى أن الجد 


غجبهم» فقال أبو حتيفة وجاعة : نعم بهم ه وفال الأمة الثلاية : لاتعجبهم . الثانية : أن الأئمة 
نلك التّكة إلى ملشالباق إذا أتحصرا 


»وأن الجد لايحجب الأم حيتثذ إلى 


١‏ علرأن الأب يحب الأء 


بالق م وقال أ يورو وده : يدم 
: أن الأب يحب أم نفسه عن البراث » ولا يحجبها الجد بل ترث معه إجاها , الرابعة : 

أنهم أجموا على أن الأن مع افرح المؤث يرث السدس فرشا والباق بمد سيام أسحاب الفروش 
0 فى المد فنوممن نال : هو كالآب فالجم بين الإرث بالفرض والإرث بالمصوبة ؟ 
ومنهم من 6 _ 
فى الولاء والمسبة اسببية على الإخوة أخقاء كانوا أو لأب » واختلفوا فى درجتهم بالنسبة لاجد ٠‏ 
قفال العافمية : هم قبله ويحجبونه » وفال النغية : عو قبليم ويخجبهم ٠‏ 
(4) انظر نهاية الحناج للرملى ( 14/5 ) وشرح الروض لشيخ الإسلام زكريا ( /8) 
ومن الحناج لاخطيب الشرييق ( ١915‏ ) والروش المريع ( 137/6 ) والإتلغ للحجاوى 
(/؟4 ) وشرح الرسالة التفراوى ( 5975/5 


بالدصوية وحدها . الخامسة : ألهم أجموا على أن الأب متفدم 
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إن وتجد ممه واركة ذو فرض غير حجوب به أخد صاحب" الفرض فرسّه ثم أخن 
هو جيع الباق . 

وأما الحالة الثالئة ‏ وه التى يجمع فيها بين الإرث بالفرض والإرث بالمصوبة ‏ 
ل أبوها.. وق هذه اطالة يألحق 


ففها إذا كان معسه بنت” للديت أو ينت ابن وإن تن 


فأولالأءر فرشه وهوالشدس » ثم بمد أن يستوق ساب" الفروض فروضهم إنيقى 


شىء من التركة أخذء هو بالمصوبة » وإن لم ببق شى: فلااشىء 
فلو مات رجل وترك بنتين وزوجة وجدا تأخذ البنتان فرضهما وهو الثلثان 
وتأخذ الزومبة فرضها وهو المْن ويأخذ الجد قرشه وهو السدس 
جام من التركة ؛ فيأخذء امد بالمصوبة 
واو مات رجل وثرك زوجة وبتقا وبنت” 


بمد ذلك 


ن وأمّا وجدً) تأخذ الزوجة فرضها 
وهو الْن وتأخذ البنت فرضها وهو النسث وتأخة بنت الابن فرضها وهو السدس 
تسكلة زا 
فلا .ببق تىء من التركة بل إن لَحدٌ الأسهم أ كثر منيجمو عان, 
لابأخذ الجد شيا بالعصوية لاستغراق الفروض جميع التركة 

(؟) وأجع علاه الذاهب الأربمة أيسًا على أن الجد لايحجبه حجبّ حرمان عن 
اليداث إلا الأب" » وعلى أنكل جد أدنى إلى اليت درجة يحجب الايد منه 6 فأبو 
الأب يحجب أبا أبيه » وأبو أبيه يحجب أبا أنى أبيهء ومكذا . والسر فى ذلك أن 
الجسد الى إلى اليت بواسطة الأب » وأ نكل من كان أبمد درجة فإنه ؛ 
أليت بواسطة الأقرب ب 


ن وتأخذ الأم فرضها وهو السدس ويأخذ الجد فرضه وهو السدس ؛ 


'(1) يستتنى من هذه الفاعدة الأخوة أم معالأم ؛ فينهم لون إلى اميت بواسطتها » ومع ذلك 
يحجبهم وجودها عن اليياث ( انظر شرح الدر بهامش ابن عابدين 2 8/6 » والمبسوط 
السرخسى .141/85 ) وسيأى ذكر فك فى بيان أحوال الأخ لآم . 
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(©) وأجع عليه الذاهب الأريمة أيشا على أن الجد أبا الأب 
الفروض ن الإخوّة والأخوات. 


المصبات الأعمام” 


د لآم حَجْبَ حرمان . ويحجب 


الأشقاء ومن يمدهم فى ترتيب المصوية ‏ 

(4) و1 يرد فى الكتاب السكريم ولا فى السنة الصسحيحة نص" صريع فىاجماع 
الجد والاخوة والأخوات الأشةا والإخوة والأنخوات لأنثر » واشتنهت الملن 59 
الجتهدين من َمثر الصحاية رضوان الله علهم » واختلفت السالك اختلافا كيرا » 


وتضاربت وجوه الرأى؟ فكانت لهم آرانه متباينة » وكان لكل فرقة منْهم اجمادا 
1 الرأى الواحد كيف يعلبقونه علىالموادث الأتاقة وكيف يضبطون نواحيه التشمبة ؟. 
ملق 
منهم لرأى من آراء لهم يؤيده بالحجة و 
الأحكام . وستحاول أن نذكر لك أشبر هذه الأراء و 
منها من الأنمة : 

ذهب أبوبكر الصديق وأم الؤمنين عائشة وعبد الله بن العباس وأدٍ 


3 موسى الأشعرى وتمران ابن أبو الدرداء وعبد الله بن الزبير ومعاذ 


“عن 


ابن جَبَلوعباد هن الصامت وعَمّار بن ياسر وأبو العأفيل وجابر بن عبسد الله رضى 


الله تعالى عنهم إلى أن الجد يحجب الا اك 


اء والإخوة والأخوات 


لاب حب كك ؛ على معنى أنه لاثى, لواحد منهم من التركة مع وجوده » 
3 لعب اتنس ببته وبين اليت » وأخذ بهذا الرأى من علاء الشريعسة 
سرك والزنى وابن سريح 
من الشافمية . ورجِّح متأخرو الحنقية هذا الرأى وجملوه هو المَقْتّى به ىالذهب . 

واستند أماب هذا الرأى إلى أن امم « الآب 6 يتفاول الج أب الأب وإن 
تراعي حَيلالقمب كا أن اسم « الابن » يتغاول ابن الاين وإن نزل » والدليلة 


وان اللبان وغيرهم 
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على ذلك أنه ورد فى أقصح اكلام ا ا 


إسحاق أب" وإبراه. 
صَالكًا ) ٠‏ وقد ر/ 


قوله سبحانه : 


6 
مانن 


امم" 0 هذا الإطلاق من الوشوح بحيث لايجوز الاختلاف فيه 
كان ابن عباس رضى الله عنه يفول : ألا يتَقَى الله زيد” بن مابت » يحمل ابن الاثر 
ابا ولا يمل أيا الأب 160 وكلنة ابن عباس هده هى الى تبين وم هذا 
الاستدلال » وبيانه أنه حيث ساغ لاملاء أن يمطوا ابن الابن حكم الابن فى اليراث 
والمسوبة والْحَحِبٍ اءمادا على أنه يُطلق عليه لفل الابن » ك 


أن يمطوا 


أب الأب حك الأب فى هذه الثلاثة اعيادا على أله يطاق عليه لفغ الأب » وكان ينبئى 
أن بجْمموا على إعطاء الجد أحكام” الأب كا أجموا على إعطاء ابن الابن حكم الابن . 


فلوا : تم إنا رأينا ماذعبنا إليه من ال لتسوية بين الأب "والجد قد جاء ميد ما 
لاتحمى من أحكامالشر يمة ؛ فن ذلك أنكل واحد منهما لو رمج الصفيروالسفيرة 
ل يكن لأحدما خيار البلوغ » و., 
أوالجد . ومن ذا 


ن ذلك أنه لاولاية فى الرواج للااخ مع وجودالآأب 
أن الجد لايقتل إذا قل ابن ابنهك لابُتل الأب إذا قل ابنه » 
ومن ذلك أن اصرأة الجد ترم على ابن ابنه كاتحرم اصرأة الأبعلى ابنه » ومن ذلك 


)١(‏ دوا 

(؟) وبروى أن ابنا لمامم يزمر بن الحطاب مات وتر 

الله عنه أن يسنا لاس افير 
باتك 4 قال ذ لولا أن رأيكيا اجمم مارأيت أن يكون ابن ولا 1 كون أاد . 


فد عن نار عر ري 
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أن امرأة ابن الابن محرم على جدمكا تحرم امرأة الابن على أبيه » وعكذا مما يطول 
القول بذ كره من المسائل الفاشية فى كثير من أبواب الأحكام الشرعية 
قالوا : ثم رأينا الجد يأخذفى باباليراث نفسه أ كثر أحكام الأب ؛ فهويأخذ 
النسدس مع الول أوواد الاين إجاءا كا يأخد. 
أعوال اليراث ”) أن الآ ب كذلك . فأعة غىء أعطاء هذه الأحكام مع أن النم.وص 
ل تذكرها الا بمنوان « الأب » ؟ فإن يكن الذى أعطاد هذه الأحكام هواعتباره 
رونا ركم بمتتضاء أن تحجبوا به الإخوة والأخوات أشقاءكانوا أو لأبكا 


الأب فى هذه الحالة » وهو متنوع 


تحجونيم الأب 


الطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أفطالب وز يد 
من أصحاب رسسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الجد لايحجب الإخوة الأشقاء ولا 
الاخوة لب » ولكنه يشترك معهم. فى اليراث 

ومع اتقاقهم على ذلك اختلفوا فموضع مشار كته إياهم وكيفية هذه الشاركة » 
وأشهر الذاهب فى مشاركته إياهم مدهبان أحدهامدهب على بن أبى طالب رضى 


وذهب عمر 


بتوجاعة 


الله عنه ء وثاهما مذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه » وسنذكر لك هذين الذهبين 
شبطا بمنع عنلك الاشعاراب و يحكنك من 0 
فأما مذه على بن أبى طالب رقى الله عنه فتلخيصه أنه إما أن 


ميو 


اوناك الكل 
أخوات نسا* ليس يتن أخ » وإما أنيكون ممه أخوات” بنهن أخ» وعلى ع 
حالة مهما إما أن يكون هناك وارث غير الجد والإخوة وإما ألا.يكون هناك وارث 
غير الجد والإخوة » وإذا كان مع الجد والإخوة وارث آخر فقديكون هذا الوارث 
أحد بنات اليت أو بنات ابنه وقديكون غيره ن كلام والزوجة أو الزوج ؛ فبذه 
نخس حالات * 

فإنكان مع الجد أخت” أو أخوات ولبس يهن أخ وليس هناك وارث آخر 
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فإلهن حينكد من أصحاب الفروض وهو غاصب فللأخت أو الأخوات فرضهن 
ولاجد الباق ؛ فإ نكان ممه أخت وا. 5 شقيقة أو لآب فلها النصف وله النصف » 
وإن كان معه أختان أو أ كبر فلين الثلثان وله اثلث 

وإن كان مع الجد أخت أو أخوات وليى بن 
فرضر وهذا الوارث أحد بناتاليت أو بنات ابته ؛ فإن الأخت أوالأخوات بمير'ن 


اك وارث صاحب” 


5 مع البنت أو بنت الابن ء والجد ساحب' فرض ؛ وفرضه مع الفررع الوارث 
هو السدس» وعلى ذلك يأخذ الجد السدس » وتأخذ اليد 
وهو النسف فإن كن" 
تأخذ الأخت أو الأخوا. ات الباق » إن بتى ثىء : فى بلت وأخت شقيقة وجد للبنت 
النصف ولاجد السدس والاا<ت الإاقى وهو الثلك ؛ وفى وأخت وجد للبنتين 
الثلثان ولاجد السدس وللاخت الباقى وهو السدس ؛ وفى بنتين وزوجة وأم وجد 


ان سن 


51 عن بنترأوبنت ابن أخذن فرضين وهو انان » نم 


وأختلابنتين الثانان ولازوجة الثمن 00 السدس ولاجد السدس ؛ فلابيق للخت 
.شى؛ بل مجموع السوام أ كثر من | 
وإذاكان مع الجد أخت أو 1 وليس معهن أخ وهناك وارث” غير أحد 
البنات أو بنات الابن » أخذ أصحاب” الفروض فروضهم ثم أنظر لاجد فأ عطى أوذر 
الأمرين حندًا إما السدس » وإما سبمه فى مقاسحة الأخوات على أن له ضعف 


إحداهن : ففى زوج وأم وجد وثلاث أخوات يأخذ الزوج فرضه وهوالنسف والأم 
فرضها وهو السدس » قبت الثلث فيأخذ الجد السدس ثم يقسمرالسدس بين الأخوات 
الثلاث ؛ لأنه ل كين الخد لس الثلت ومو تل من لدي ؛ وى زوجة وأم 
أخذ الزوجة فرضها وهو الربع وتأخذ الأم فرضها وهو السدس ؟ 
فيبقى بمد ذلك +7 من جموع التركة يقاسم فيه الجد الأختين فيأخذ هو نصفه 


وجد وآلد 


وتأخذان نصفه الآخر 
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وإذا كان مع الجد أُحَرَاتَ وينهن أخ قانتم” الج الإخوة والأخوات وأخذ 


مثل تسيب أ يكل حال تمنى سوائة أ كان هناك صاحي" فرض, رأ م 
وسوا ان ياي الفرض عد البنات أو أو بنات الابن أم غيرهن » إلا إذا ظور أن 
نسبيهكاخ أقٌ من سدس ججيع الك » فإن ظهر ذلك أخذ السدس فرشا واقد.م 


الإخوة والأخوات الباقى على أن للرجل شمف الأأثى؟ فإن لم يق عى, أصلا يمد 


سام أسحاب الفروض والجد لم يأخذ الإوة والأخوات شيثا » وإن استغفرقت 
يسقط الجدٌ وزا 

سبام أصحاب_الفروض - من قبل الجد بميع التركة ل قط وزاجهم 

. ا 0 


الربع وا 2 


والأخت لكان نصيبه ++ وهو مساو [سدس ؟ و 


بعد ذلك ++ من جميع الركة لو قامم الجد فينه الأخ 


مائت امرأة وتركت زوجا 


أختا شقيقة » فلازوج الر بع وللبنت النصف وللا” 'مالسدس 


فييق ++ من الترَكة وهو أقل ء نالسدسر الجد هؤلاء بالسدس وتَمُولالفريشة 
ويسقط الأخ والأخت ٠‏ 


وهذهالطريقة واشحة السب للايمتورها خَلل, 


م 


يطرأ عليها لقص" ولاالتغيير 
فصودةما 


أما مذهب زيد بن ثابت فتاخيصه أنه إما أن يكون مع المب والاخوة:وارث” 


ذو فرض وإما ألا يكون معهم أحد من الووئة : 
9 كان الورئة هم الجد والإخوة 


ليس معوم أحد كاث لاجد أوفر الأمرين 


إما أن يأخذ ثلث جيع الال . وبمد 
أن الفاعة تكون أوفر حلا له فها 


استقراء مجيع الموّر المكنة فى هذء الحالة ب 
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00 


إذاكان. 0 0 دن 


حَفًاله فا إذا كات الذين ممه من الخو 
تقون أ كثر من نصيب رج 
أن يكون ممه أحَوان وأخت أو يكون ممه ثلاثة إخوة 

وإنكان مع الجد 
أو بنات الابن أ أم ل يكن » فلا يخلو الحال عن صودة من ماود أريع : الأولى 
ببءد أسحابالفروض شىه أصلاء والثاتية يق بسد سهام تعاب رونت 


فرض أحد 


لوخوة صاحب” فرض » سواه أكان صاحي” ا 


5 0 اشرق جات الفررش الماح لبي 
خوة جمي” اتركة مالو مانت امرأة وتركت 1 
إن نسيب البنتين الثلنان ونصيب الزوج الربع ونصيب الام 
ادن ؟ رما الما[ أكامن نوع ركه ومثال ما إذا كان الباق بعد 
أصحاب الفروض اللصاحبين للجد والاإخوة أل من السدس مالوماتت امرأةوتركت 
5 لو من أخ شقيق ؛ فإن نصيب الينتين الثلئان 
ونصيب الروج الربع » فيبق بعد ذلك ج من مجموع التركة وهو أقل من السدس؟ 
ومثال" ما إذا كان الباق يمد أصحاب || لس الصاحبين لاجد والإخوةالسدس تمامًا 
مالو مانت امرأة وتركت زوجا وأء نيقا أو أ كثر ؟ ذإن نصيب الزوج 
حينئذ النصف ونصيب الأم النلث قيقى يمد ذإك سدس التركة ؛ ومثال ما لوكان 


وروا وأمزوهدا ولعا 


وذوجا وجدا وأخا 


جدا وأخا بذ 
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جلزت 


الباقى بمد أصحاب الفروض الصاحبين لاجد والابخو: 
رجلوترك زوجة وأما وجدا وأا شقيقا أو أ كثر م نأ 


ر من السدس مالو مات 


شقيق ؟ فإننصيب الزوجة 
الربع ونسيب الم لك » تيقى بعد ذلك +': وهو أكثر من شف المددن 

فان استغرقت سهام” أسحاب الفروض الصاحبين لاجد والإخوة جميع التركة 
أو بقى بعدثم أقلة من السدس أو بقى يدهم السدس ققط فلاجد السداس » وتمُول 
الفرائض ف الالتين الأوليين » ويسقط الإخوة والأخوات ؛ لأنهمإما برثونبالمصوبةء 
الفروضٌ جميع اللركة . 


والماسب” لا يستحق شيئا إذا استغر: 

وإن بق بمد أسحاب الفروض الصاحبين لاجد والإخوة أكثر من سدس 
جيع لكان للجد الأ حظا له من ب 
جميع التركة » نان 


ثلاثة أمور : أولها أن يأخذ سدس 


أن بأخذ لك جميع الباق يمد أحاب الفروض » وثالنها 0 


ات ف الباق ويأخذ نصيب أخ . ويد استقراء جميع الصور الى 

أن سدس الال قد يكون خيرا له من ثاث الباق ومن مقاسمة 
-كا فيا لو ماترجل وثرك زوجة وبنتينوجدا وأحا ؛ 
الثلثان ؟ ذا 


افرش 


اق جم من التركة لو أخذ ثلئه لكان نصيبه 


م ةوفه ل نك يهب م جوع ادك وكا 


بن السدس -ك أن ثلث الباق قديكون حير له من السدس ومن مقاسمةمن 
من الإخوة-ك! فيا أو مات رجل ورك أما وجددًا ونجسة إخوة ؟ فإن نصيب 
0 رَكة فى هذه الحالة ؛ فييتى نحسة أسداسها ذلو اسم هذا الباق من 


امعة من الإخوة لكان نصييه ثم من جيع التركة » ولو أخذ ثلقه لكان نصيبه 77 


جيع التركة ؟ ولا شك أن هذا القدار وم حلا 4 من سدس التركة ومن 
القاسمة ‏ كا قد تكون مقاسمة ين ممه من الاخوة خيرآ له منسدس جميع التركة 


ومن ثلث الباق - كا فيا لو مات رجل وترك جدة وأا واحدا ؛ فإن نصيب 
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-118ا- 
الجدة السدس؟ فييق نحسة أسداس والتركة :لو قاسم الث فيه الأ لكان نسيله 
“من جم اتركة» ولو أخذ له لتكن ييه من جميع الركة4 ؛ فتكون 
القاسءة أوفر حا من السدس ومن ثلث الباق 
وما ينبغىالتنبه لدههنا أنه إذاكان الخو 


'خوات أشقاء فقط أو لاب 4 


فالأمر ظاهر» فأما إن كان بعضهم شقيقا وبمضهم الآخر لاب فإن عَدَدَ الف, 
2 التركة إنل ب ين معهم وارث صاحية فرضر أو 

الباتى” يمد أصماب الفروض إن كانوا ؟ ثم إن كان سدس الال أو ثلك الباتى 
أوفر حظا له أخذء » وإن كانت القاسمة ‏ مع ذلك -أؤقر علا كه أ نذ نصيبة » 
ثم ير إلى الإخوة فإنكان الأشقاء منهم رجالا ققط أو رجالا ونساء أخذ الآ 4 
وحدثم جبيع ما ببق بعد نصيب الجد وتقاس » فها ينهم على أن للرجل منهم ضف 
الأنثق ؛ وسقط الارخوة لآب ؛ وإنكان الأشقاه” نساء فقط أحَدْن فرضين » وهو 
نصف" جميع التركة إن كانت أختا واحدة التركة إن كان الوجود 


أأكثر من أخت واححدة » فإن بق عىه أخذه الاج 
وتحن نضرب لك أمثلة 
١‏ - مات رجل ورك جدا وأختا وأخًَا لأب؛ فالقاسمة فى هذه السألة 
أوفر حفلً لجد » ومها يأخذ حُسى التركة ء 0 قبيق ثلاثة أخراسبا + تأخذ الأخت 
فرشها وهو النصف » فييق عشر التركة يأخذ. الأخ لبو 


؟ - مات رجسل وثرك جدا وأما وزوجة وأختا شقيقة وأخا لا, 


اتتبين منها حقيقة هذه 


؛ ذللااء 

ظ 
السدس ء ولازوجة الربع ؛ فيبقى بد ذلك عم من التركة 6 والقاسمة هبنا أوفر 
حظا للجد » وبها يأخذ جام من التركة يعد ذلك جم من التركة ؛ فتأخ اذه 
الأخت الشقيقة كله » وهو أقل” من فرضها > فلد 


للاخ لآب ثىء . 
(4- أحكام المواريث )) 
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-59-- 
م - مات رجل وترك جدا وأختين شقيقتين وأخا لأب ؛ فإن القاسمة أوفر 
0 بعد ثلا التركة 


ان لأن فرضمءا الثثثان ؟ فلا ييقى شىء بعد ذلك 


نان » وهى أقكُ من فرضهما الذى هو الثلثان » ولا تأخذ الآخت 

5 520 
ومذهب زيد بن ثابت أخذ الأثمة الثلائة : مالك © والشافعى © وأجد © 
ان حنبل »كا أخذ به القاغى أبو يوسن وعد بن الحسن الشييانى 7؟؟ والشعبى 


أى ليى وان شبرمة وسفيان الثورى وغيرجم من الملفاء . 1 أن 


| الأولاد فى أنهم يرثون بالمصوبة إن جد فههم وجل 


ناا » مخلاف الجد فإنه لم يشبه الأولاد فثىءء والأولاة 


أقوى الوارم 


وأقربهم درجة “ثم إن قرع الحد - وهو الأجمام تشفط يفرع 


الإخرة ‏ وهو أبناء 00 الفرع دل على قوة أصلةاء 
ونمن ثرى فىهذين الدليلين من الشمف مالا به 
ذلك لأن شبه الإخوة والأخوات بالأولاد قماذكروا من وجه الشبه لايمطيهم ص 


يان ممه على إنتاج ماذهبوا إليه؛ 


)١(‏ انظر الحرشى على الختصر )5١5/4(‏ وشرح الزرقاى وحاشية التتلى عليسه 
6 
(؟) انظر نهاية الحتاج ارملى (5/؟) ومقى الحتاج للخطيب القرييق (21/9) وشرج 


0 حير (411/5) 
(م) انظر الروض الريع (؟/170) والاتاغ للحجاوى (45/5) 
(4) انظر 27 ا 
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أشهوا الأولاد فى وَجْهِ ققد خالفوهم فى 
والأخوات بالأولاد أعطاهم حك الأولاد لكانوا 
يحجبوا الجد عن اليراث بت فكين قلوا بتشريكهم معه فى الاستحقاق؟ 
5 1 فدهب ممه إلى أيمد ما يقيد من حم فرأى أن 
حون الجد 0 ل خراق” لإجاع الآمة . ثم إنشبه الجد بالآبأقوى 
الأخوات بالأولاد » 6كين نترا 
كثير من أبواب الأحكام ثم نتمسلك بشبه ضعيف وا 
الشبه حم الشبه بهمن كل وجه ! 

٠‏ () أجع أسحاب رسول اسل لله عليه وس فى المع الم إذا مايه 
أحد الر, : 7 يكن هناك وارث غيرهم ؛ على أن الجد لايحجب الم" حينئذ 
َس نفصان فينقل فرضها من ثلث ججيع التركة إلى ثلك الباق بد نصيبٍ أحد 
الزوجين كا كان الأب" ينقلما إلى ذلك » بل يب للأم مع الجد وأحد الزوجين فرشب 
الذى ثبت لها بالسكتاب المكريم ؛ وهو ثلث جميع التركة ؛ والملة فى هذا أننا إما 
حجبناما بلأب من ثلث التركة إلى ثلث الباق يمد فر 


والآ فى درجة واحدة فى الإدلاء إلى لليت » وكل” جل وأثى فى درجة واحمدة 


جرؤ - مع ذلك على إعطاء 


ة أحد الزوجين لأن الأم 


يجب -إذا اجتمعات أن يكون نصيب” الرج ل شمف نصيب الأثى ؛ فلك توفر للااب 
ضمف نصيب الأم جَريا وراء هذه القاعدة المستمرة فى ياب اموازيث تقلنا الأم منثلك 
التدكة إلى ثلث الباق » ولوم نفمل ذلك لأخذت الأم فى إحدى الصودئين ‏ وهى يما 

أة وتركت زوجا وأنا وأا شعضه ما يأخذه الأب ؛ فينقلب الأمر . فأنا 


فى الإدلاء إلى ١‏ 


(1) حكن ,هنا التول ابن حم 


علباء المثقية 
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باك 


وة 90© ومالك 29 والشافنى2؟ وأحد 


وبهذا الذعبأخت الأثمة الا'ريعة: أبو 
ابن حنبل 420 ع أخذ به جمد بن الحسن الشيباق ٠‏ 

وكان ان عباس رغى الله عنه يقول : للا'م ثلك جبيع التركة مع الجد وأحد 
داء تمسكا بظاهر قوله تعالى : ( فإنا 


الزوجين ومع الأب وأحده| أ 
وَل وَوََه 


وذهب القاشى أبو يوسف إلى أن الجد مثل الأب فى أنه يحجب الأم ‏ إذا كان 
امعه أحسد الزوجين ‏ ولا وارث للميت سواهم ‏ من ثلث التركة إلى ثاث الباقى بعد 


نسيب أحد الزوجين » استرسالاً منه فىتشبيه الجد بالأب ٠‏ 


0 


)١(‏ الام من الوارثين الدين لا يرثون إلا بالفرض ولما ثلاثة أحوال أجمع 
عليها علناء الذاهب الأريمة © : 

الماة الأولى : أنتيكون فرشها سدس جميع التركة ؛ وذلك فموضعين : الأول 
أن يكون معها فرع وارث للميت » والفرع يشمل الابن” والبنت وابن الاابن وبنث 
الابن » وإن نزل أبوهما » والدليل على ذاك قول لله تعالى : ( لبو َكل وَاحِد 
لَه وَلَد ) . ولفظ«الوك» يشل الابنوابن الابن 


5 /( انظر مجع الأتير‎ )١( 

() انظر شرح النفراوى على الرسالة (؟/97؟). 

(؟) انظر نهاية امحتاج للرملى )١//5(‏ وتحفة الحتاج لاين حجر (4*8/5). 

(4) انظر الروش المريع (2055/5 

(ه) اتظر البذب للعسيرازى (/58) وشرح الخرتى على الختمر )2٠١/4(‏ وشرح 
الزرةافعليه )٠١7/4(‏ وشرح الرسالة للتفراوى (؟/+/1؟) وابن عابدين (/ه 11 ) واللبسوط 
للسرخسى )١44/5(‏ وشرح السراجية (15) 


70 ىن هلد انقاء0/ونه.عنةتاءية//تعصناط 


-لااا- 


وإن ثثل أبده »كا يشمل البنت وبنت الاين وإن نزل أبوها : إمابوضع اللقة العربيةة 
وإما بإجاع الملفاء على ما سبق ذكره ه مرارا - والوضع الثانى : أن يكون معها اثنان 
أواأ كار من 'الإبدوة والأنحوات : سواء أ حاترا د '٠أم‏ لآب أم لآم أم كن 
إمضهم هن نوع وبمضهم الآخرمن نوع آخر » وسواء أ كانوا ذكودا أم إناما أم كان 


بمضهم ذاكورا ويمشهم الآخر إنانا» وسواء أ كانوا وا, 
٠ 0 3‏ والدليل على ذلك قوله سبحانه : ( إن" 

أس' ) نمت هذه الآية الك 0 للحيت إخوة هو 
00 ما 'بطلق عليه لفظ « الإخوة » لفق ثلاث" إخوو » ولكن الأنئمة 
الأربسة أججموا على أن الأحَوَيْن كالإموة فى هذا الوشع » مستندين إلى أنكل 

ن الفرائض يتخير بتخير المدد فإن الائنين فيه كالججع » ألا ترى أن الأخت 
الشقيقة أوالتى لأبر رث النعنف فإذا اجتمع أختان أوأ كثر صار فرضون الثلثين». 
ومثل ذلك البنت وبنت الابن : ترث الواحدة «هن النصف » فإذا اجتمع اثثتان أو 
أ كثر سارت فريضتون الثلئين ٠‏ وكان ابن عباس رضى الله عنه يتمسك بظاهر هذه 


الآية فيرى أن الأم لا تنزل إلى السدمس مع الإخوة إلا أن ييكونوا ثلائةً فصاعدا + 
3 


لاض 


وهو مردود” بأن العرب قد تسم الأحوي إخوة” 

الخال الثانية : أن يكون فرضها ثلث جميع التركة » وذلك فها إذا يكن لولدها 
التوقى وَل ولا ول ابثو وإن نزل ولا اثثان قصاعدا من الإخوة والأخوات ول 
كن الات متحصرافى أبن وأحد لوجي » سوا أ كان سس غير الأبر 
الك الزوجين من الورئة أ يكن - والدليل على ذلك قوله تمالى : ( فاِن آم' 
َيه لته) 


)85/2( انظرٍ أحكام القرآن الأى بكر حجة الاسلام الجصاس‎ )١( 
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-هاةات 


الحالة || يكون فرضها ثك الياقي بعد صاحب الفرض » وذلك فم إذا 
اضهر ليراث فى الأبوين وأحد الزوجين » ويشمل ذلك مسألتين : الأول أن يكون 
الورثة أب وأما وزوجا ؛ فللزوج قرضه وهو النصف ء ثم تأخذ الأم ثلث الباق وهو 
سدمر” التركة» ويأخن الأب بالمسوبة جيع الباق وهو ثثك التركة 0-0 أن 
يحكون الورثة أي وأما وزوجة ؛ فللزوجة فرضها وهو الربع » ثم 
الباقى وهو ربع التركة ء ثم بأخذ الأب بالمصوية ججيع الباقى وهو نصف 0 


جءات. 0 و 


يت اهن 0 
أن يكون مع الأبوين وارث آخر غير الوك وألا يكون » ولهذا لو كان مع الأبوين 
م لاننزل عن ثلث التركة إلى ثاث 
الباقى . نقول :كان مقتضى ظاهر الذي ثلث التركة فى هانين. 
السألتين ؛ ولسكن عمر بن الحطاب رضى عنه قفى بذك ىهاتين السألتينوتبمه 
على هذا ءمان بن عفان وزيد بن ثابت وعيد اله بن مسعود رضى الله عنهم » وقصدوا 
بذلك أن يبقى للأب من لك عق العاف إلا 


وارث آخر غير الواد وغير أحد الزوجين فإن | 


دَعْلَ من الآية أن يكون اليراث متحصرا فى الأبوين وقد 0 الأب" فها ضيف 


ماأخذته الأ ؛ فن أجل ذلك حافظ عمر فى قضائه على أن يمطيه مثِليء 
ترى أنه أعطاها فى مسألة زوج سدس التركة وأعملى الأب ثملثبا »كا أعطاها فى 
ار ركه راك لعن اال ذكر العلة التى من أجلها 
أعطيت نصف مايأخذء الأب . وكان اين عباس رذىالله عنه يرىالقسك بظاهرهذه 
1 فيملى الأم ثلت التركة كلها مع الأب سواء ود وارشغيرها أمليوجد» 
أم غيرهما 


وسواء أ كآن الوارث أحَد الزو 
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ورك 


(1) الأم لابحجبها عناليرات حَجْبَ مان أحدة "من الورثة أسلاء ويحجبرا 
: الأول وَلَدُ ايت كرا كان 
أو أنثى واحدا كان أو متعددا بشرط أن يكون وارئاء فإن لم يكن وارما بن كانابن 
بنته أوكان غبالها له فى الدين أو رقيقا فإنه لايحجبها » والثانى الأ خوان أو 
سواء أ كانوا أشقاء أم لذب أم لأم أم كانوا ن» وسواءأ كانوا رجالا أم نساء 
» ولايشترط أن يكونوا وار اوماتترجل وترك أب وأما وأخوين 
تأخذ الأم السدس ولو أن هذين الأخوين حجوبان 


حجب تقنصان من الناث إلى السدس واحد من 


أمعاة 


بإلأب» وفىأم وجَددٌ وأخوين 


شقيقين تأخذ الاأم السدس» حى عند أبى حنيفة الدى يرى أن الإد يحجب 


(©) الأم تحجب الجدات من أى جبة كن" » سواء أ كانت الجدة أ الأب 
أمكانت أم 0 
) ؛) الأم 30 علا بشلية لس ا اث : إذا لم تستغرق الغفروض جميع 
التركة 1 يكن للميت عاصب من أى نوع . 
+ الجدة والجدات : 


)١(‏ قدعرفت مما أسافنا لك ذكرء أن كل جدة تُذل إلى اليت يجد غير 
وارث - وهو الجد الدى يقع بين امسأتين ‏ قإنها من ذوى الأرحام » كام أى 
أن هذا ذاالتوع لايرث ف درعة ألمب الفروض بالإجاع » بل إن 


الأم » وعرفت 
0 
(؟) وعرفت أيضا أن علاء الذاهب الأربمة مُجْممون على أن الجدة أم الأم 
وأمباتها ن» والحدة الأب وأمهاتها وإن عاونء وارثتان,الفرض » وأ أجم 
اختلفوا فىالجدة ةم أبى الأب وأماتها وق الجدة أ 0 : فذعب 
مالك فى كلتا هاتين الد: 
ونف أعدين حبل ق اقاية ا ارك 
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الأرحام » وذهب المنفية إلى أنكاتهما من الجدات الوارثات بالفرض » وكذاكل 
جدة ليس ينها وبين اليت رجل” غير وارث ؛ وهو الصحيح من قولين للشافعية » 
ومن ذلك نستطيع أن تحدد لك الجدة الوارثة بالفرض عند الحتقية وفى الراجح من 
مذعب الشافمية بأنها كل جدة ليس فى سلسلة اتصالها باليت رجل بين امسمأتين » 


وذلك يشمل توعسين : الأول من" الى إلى اليت بنساه لاغي ركام الأم قأم أ الام 


وعكذاء والثانى م مدل إلى اليت بنساه فرجال كام أنى اليت وأم أم أبيه 
وأم أفى أبيه وعكذا . 

() أجع عله اذامب الأريسة على أته إذا وجد بين ورئة اليت جدة غير 
محجوبة بيعض الورثة فإنها ترث بالفرض » وعلى أنفرضها السدس ؛ سواء أ كانت 
من جبة الأم أمكانت من جبة الأب . والدليلعلى ذلك مارواه قبيصة بن ذؤيبقال: 
جاءت الجدة "2 إلى أبى بكر رضى الله عنه فسألته عن ميرائها » فقال أبو بكر : ليس 
لك ىكتاب الله ثىء ؛ وما علمت لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسم شيئا ء 
فارجمى <تى أسأل الناس ء فسأل عنها ء فقال || 
سل الله عليه وسل فأعطاها السدش » فقال أبو بكر : هل مك غيرك ؟ فقام حمد بن 
مسلمة الأنصارى ققال مثل ماقال الثيرة » فأنفذه لها أبو بكر , 

(4) إذا اجتمع بين ورئة اليت جتان ممن يرثن بالفرض فإما أن نسكونا فى 
درجة واحدةكأم الأم وأم الأب » وإما أن تتكون إحداها أقرب درجة إلى البت 
من الأخرى » وفى هذء الحالة إما أنتسكون القربى من جهة الأم والبُمدتى من جهة 
الأب مل أن يجتمع أم الأم وأم أم الأب ء وإما أن تسكون الفر 
والبمدى من جبة الأم مثل أن يجتمع أي الأب وأم أم الأم » وإما أن 


0 ل 
إن شمّبة : حشرت وسول الله 


جهة الأب 


إن القرى 


(1) فى بعش روايات عنا الحديت أن هذه الجدة الي سألت أبا بكر هبي أم الأم ٠‏ 
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من نفس الجهة التى منها البُدَى مل أن يتمع أم الأب 
أم الأب مع أم أم أنى الأب : 
فإن كانتا فى درجة واحدة فلا خلاف بين أحد مر.., علماء الشريمة الإسلامية 


وأمأم الأب أو يتمع أم 


ترثان مما » وأنهما يقتسيان السدس ؟ ا روى أبوعيد الله الام من حديثك 
اده إن الضامت أنة سلى اقدعليه وسم قتغتى للجدتين ءن اليراث بالسدس ينهم , 
قل الحالم : هذا الحديث سحيح على شرط البخارى ومسلم . ولساق حديث بيصة 
ابن ذؤيب السابق أن الجد: 
فسألته ميرائها » فقال لا : مالك فى كتاب الله عزوجل ثىء ؛ ومالكان القضاء الى 
فى به إلا لفيرك» وما أن بزائد فى الفرائض شيئا » ولكن هوذلك السدس » فإن 
اجتممتا فيه فهو بيتكا » فأ يكنا لابه فوولها . 

وإنكالت إحسداها أقرب إلى اليت » وكانت قرابتهما - مع ذلك - من + 
فلاخلاف بين أحد من علداء الشريعة فى أن القربى حينئذ تحجُب الى 
كا أن الأبيحجب الجد وك أن الأم تحجب الجدة وكا أن الابن بحجب ابن الابن 
إلى أشباه 

وإنكانت إحداها أقرب إلى اليت » وكانت القربى من جبة الأم والبُشدتى من 
اجبة الأب؛ فلا خلاف كذلك بين أحدرمن علماء الذاهب الأريمة فى أن القربى 
تحجُب” البدى وتنفرد بالسدس . 


'خرى ”29 حاءت إلى عمرين الحطاب رضى الله عنه 


لك » وتنفرد القربى حيلئذ بالسدس . 


وإنكانت إحداها أقرب إلى اليت » وكانت القربى من جبة الأب واليندى من 
جبة الأم ؟ فذهب مراك أن القربى لأتحجب البمدى حينئذ وألهما يشتركان فى 
السدس » وهو القول الصحيح من قولين للشاقمية فى هذه السألة ؛ ومذهي” أنى 


(1) فى بعش روايات هذا الحديث أن الجدة الى جاءت الىمربن الخعلاب رضى الله عنهتسأله 
ميرائها هي أم الأب 
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اا 

حنيفة وأحد بن حتبل أن القرنى حينئذ محجب البمدى وتنفرد بالسدس قياس) على 

ماإذا كانت القربى من جرة الأم والبمدى من جهة الأب » وهو القول الشاى فى 
مذهب الشافمية 

() إنا اجتمع جدتان درجة واحدة وكاتت إحداه) "تن ألى إلى اليتبقرابتين 

والأخرى "تل إليه بقرابة وا 

أم أم الام وأم أبى الاب 0 نع فدهب الحنابلة أن التى "ند الى بقرابتء 


وذلك كأن تكون. ل الأبوالأخرى 


10 بقرابة واحدة تأخد ثاك السدس »ء وهوقول مد بن الحدن 
الشببانى وزفر بن المذيل والحسنين زياد من الحنقية وقول ابن سس بج من الشافمية, 


بوسف وجهور الشاقمية أسهما تتقاسمان السدس 


بإلتوية . ووجبه أن الوارت شخص واحد فلا بأخذ فريضتين وإن كان له جوتان إذ 
لانظيرله » فاما الإرث بفوض وعصوية كاف زوج هواين عم فلاعظور فيه 


ثلاث جدات وارثات فى درجة واحدق - مثل أن يكون بين 


تأم أم الأم وأم أم الأب وأم أبى الأب فذهب2؟ مالك أنه لايرث منهما 
إلا جدئان وتسقط منهن” سَنْ كان ينها وبين اليت رجلان . ومذهب الحافية والشافمية 
ا 0 ا تكن فوالسدس بالسوية . 


الاسلام إلى اليوم 
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سوا أ كانت الجدة من جمة الأم أمكانت من جبة الأب؟ قأما أنها نمحجب الجبدة 
التى من جتها فلاأن هذه الجدة تتدلى إلى اليت بواسلتها » وكلة من أدلى إلى اليت 
بواسطة فإن هذه الواسطة محجبه 27 » وأما أن الأم محجب الجدة الى من جبة 
الأب قيلته أن سبب توريث الجدّات هو الرلادة. » والأم أقرب” من يرث بهذا 


الى ذل يه » وثروى مثل” ذلك عن 
ن عفان وعلى بن أنى طالب وابن 
عباس وزيد بن ثابت والزيير بن الموام. والشهور” فى مذهب المنابلة أن الأبلابحجب 
الجدة الى من جبته وغ ىأمه وأن الجد لابحجبأمه ؛ وهدا صنوى عن عمر بن 


رجه الله ؛ وهذا مروى عن عمان 


د قوم هذا 


امطاب وسعد بن أبى وقاص وابن ه-ءود وألى مومى الأشعرى . وقد 
عليه وسلم « ور تالح 
4 والجوابعنه أنه حديث ضعيف لاتقوم به حجة» 
واثن سنا أن المج تنمض عثله فإنا الائرى فيه لاله على ماذهبوا إليه ؛ لاحمال 
الزواية الأولى أن النى مل الله عليه وسلم ورث الجدة أم الأم وابنها حي - وهو 
الخال - ول يورثه لأنه من ذوى الأرحام» ولاحمال الرواية الثائية أنه ور ثالجدة 


ابتها حَى »© وف رواية 


أم الأب وورّث ابنها مما وهو الم بالمصوبة "© لمدم وجود ءن يتقدم عليه فى 


الدرجة 


(1) اتظرص )٠١6(‏ من هنا الكناب 

ترش ذكر هذا الاحيال فى الرواية الأول لما الحدي 
بة » وذلك لأن الخال من ذوى 
عن درجة الرد على أسحاب الفروض الذين 
عليهم عندهم » فلو قرضنا 


تورث قوى الأرحام عندم متأخرة 
3 أصحاب الفروش الذين بره 
إلا الجدة أم الأم لم يأحذ الخال شيكا أيشا 
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علماء الذاهب الأريمة على أن الجدة القرنى من أى" جبة كانت تحجب 
البْمَْى من جبتها » فالقربى من جبة الأم تحجب البُْدى من جبة الأم » وال 
من جبة الأب تحجب البُمدى من جبة الأب أيضا .كا أجممواعلى أنالقرْمن 
جمة الأمتحجب الى من جبة الأب . واختلفوا فىالقر'بى إذا كانت من جبة الأب 
هل تحجب الب من جبة الأم ؟ فقال الحنفية وجهور الحنابلة : نمم تحجب القربى 
من جهة الأب البمدى من جهة الآم كالمكس . وهو قول” مرجوح عند الشافمية ٠‏ 
وقال الالكية وأ كثر العافمية : لاتحجب القربى من جهة الأب البُمْدى من جهة 


الم . وهو قول شميف فى مذهب الخنابلة . وكان عبد اله بن مسعود رضى اللعنه 
ختافت جبهما 2 , 
(7) الجدة يرد عليها بنسبة نصببها من اليراث إذا م آ: 
التركة ولم يكن للميت عاسب أصلا 


لا برى أن التقربى تحجب البمدى إ: 


ق الفروض 


+ البنت الصلبية : 


الابن . ولبنت الصلب فى اليراث حالتا حالة رث 
فها بالعصوية وحدها : أما الحالة الى ترث فها بالفرض وحده 
ففيا إذا لم يكن ممها أحد” من ذكور إخوتها أبناء اليت » وبح تهذه الحالةسورتان 
ما كل صورة مهما فرض”غيز الفرض الدى لما فى الصورة الأخرى 


وحده » وحالة ثر, 


)١(‏ انظر الاقتاع للحجاوى (47/5و454) والروض المربع )١١/7(‏ والبذب للشيرازى, 
(/4)) وشرح الحلى على النهاج (1/5) وشرح الروض لهيخ الإسلام زكريا (4/5 ١)والاقاع.‏ 
لاخطيب العمرييى 0/5 )١6‏ وشرح المتباج للخطيب العسرييى أيضا )١/5(‏ وشرح الفراوى 
على الرسالة (؟/28) وشرح الزرقاق على الختصر (8/8١؟)‏ وابن عابدين ( ©/573 ) 
وحاشية الحضرى على الرحبية (5 4-/41 ) وشرح السراجية )١8(‏ وجمع الأنهر (؟/788). 
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الصورة الأولى : أت يكون الوجود بنتا واحدة » وفرضها حينئد نصنة 


: أن يكون الوجود بنتين فأ كثر » وفرضهن حينكذ الثلثان » 
يشترك فى هذا الفرض الاثنتان أو ال كثر منهما ويقتسمته بالسوية يينهن . 
والدليل على ذلك قول الله تمالى ا اله ادك لذ كر يشل 


0 و1 


ننه ) . دك هاه الآية المكرعة بالمبارة الصريحة على أن البنت 
الواحدة التى ليس معها ابن تأخذ نصف التركة ؛ وعلى أن الثلاث فصاعدا يأخذن 
ثلى التركة » وبقى الاثنتان لم تتمرض لهما عبارة النص ؛ فنكان ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه “بلحق الاثنتين بالواحدة ويقول : قرض الاثنتين الس كك ركست 
ولا يتغير الفرض من النصف إلى الثلثين إلا أن يصير عدد البنات ثلام! أو أ كثر . 


وَاحدّة 


وخالفه فى هذا ججبيع' أسحاب رسول الله سلى الله عليه وسلم » ول يأخا. 
من علماء الذاهب الآر 


ورا جيممم أن الاثنتي نكالثلاث . وقد اسل لذهب 
نفسها ومن سنة رسول الله سلى الله عليه وسلم ؛ فأما 
الاستدلال عليه من الآية نفسها فن وجوه : الوجه الأول أن فى 
ن » وذاك لأنه سبحانه قد جمل نصيب الابنفى صدر أ 
ذا هذه القامدة مضا كا ص أن يتحر مراك 
الت فى ابن وبنت فالابن يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلك ؛ وهذان || 
اللذان أحسذها الابن قد نصت الآية على أنه « مل حظل الأنثيين » فملمنا من ذلك 
أن فرض البنتين الثلثان ؛ والوجه الثانى أنا رأينا البنت الواحدة تأخذ ثك الترّكة 
إذا كان معها ابن يمقتفى صدر الآية» وإذا كانت البنت تأخذ اثثاث مع الابن الذى 


ور اللا سن هده 


وى الآبة بيان 


ان 


يذوقها وهو عصبة بنفسه فلاأن تأخذ الثلك مع بنت أخرى مساوية لها أؤالى؟ 
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والوجه اثالث أن البنات>الأخوات فى أنكل قريق منهما تأخذ الواحدة مته عند 
الاتفراد نضف 0 ويأخذ (اتفداضا 1 واد 20 بالمصوبة بلغي إذا 


دَإنَ كائرا ْو جهو ١‏ 
0 طٍِ 0 0 لبها واحدة» وترك حكم الأخوات 
الزائدات على الثنتر تن على البنات لذلك » وقياس البنتين على الأختين من قياس 
الأول لضب 0 والوجد اراق أن كلمة « فوق » فى قوله سبحانه : 

من ثلنَاما َلك ) زائد: 


زيادتها فى قوله جل 
أن نسا. ٠‏ اثنئين. 


فلن تلثا ناترك » والجه الماسس أ الآ تقدا وتأخيرا وحذفاء وأصلالسياق 
قا فاق" .كذا قال الملماه فى تفسير هذه الآاية90©. وأما السئة 
فا رواء أحد والترمذى وأبو داود وان ماجه وأبو عبد الله الماكم من حديث جابر 
ابن عبد الله » قال : جات امرأة سعد بن الربيع إلى وسول لله سل لله عليه ول 
فقالت : بارسول الله ؛ ها ابنتا سعد قتل أبوها مك يوم أحد ء ول بدَعْ مهما 
لبما ناا إلا أخدء» فا ترى يارسول الله ؟ والله لا تتكحان إلا ولبما مال ! فقال 


رسول الله سلى الله عليه وسلم : « يم لل ف دَلِكِ » فتزات عليه آية اليراث من 


)١(‏ انظر أحكام الفركن لأبى بكر الجسامى (5/- 4) وماشية الشهاب الفاجى على البيضاوى 


(111/5) وانظر تقير 0 


بح الفبوع 
رش البنت الواحدة » 


أنه قد صح رجوع ابن عباس رى الله تعالى 
وعلى هذا بصيركون فرض انين كغرض اثلاث ته 
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ككفت 


سورة النساء ( يوسي الله فى أولادم ) فقال ارسول لله سل الله علييه وسام : 
وَصاحبها » ققال لممهما : : 
» ولا بد أن الت صلوات الله وسلامه عليه قد فهم, 
5 لبنتين الثلثين إما بإلدلالة وإما بالإشارة ؛ وبين أن 
5 ؟ لأنه توق م من الحم أول الأمر وترك القضاء فى الواقئة 
الله تعالى ثم حم بمد تزولها ؛ فلدا كاذ ذلك كذلك قلنا : إن الآ.ية دالة على ما 3 كرنا 
من الحسكم بوجد من وجوه الدلالة التى ذكرناها 

وأما المالة الثانية ‏ وهى التى ترث فبها البنت” الما 
إذا كانمعها أ لها هو ابن اليت | أم كان أخاها من الأب 
هى المصوبة بالثير على ما قد نم التركة كلها 
“أن الباقى منها بعد سهام أسحاب الفروض غير الحجويين على الأبناء والبنات للذ كر 
مفل حظ الأنثيين » سواه أتمددت البئات مع ابن واحد أم تمد الأبناء مع بنت 
واحدة أم تمد الأبناء والبنات” ججيما 
ك قول” الل تعالى : ( يُوسيكم” لف فى أذلاجك' لهذ كر ميئله 
ر) وقد انمقد إجاع” علاء السلدين فى جيع المصور من لدرك عبد 
الصحابة إلى يوم الناض هذا على ذلك . 

(؟) البنت الصلبية لايمجها أحسد عن اليراث سلا » ولسكن يحجها أخوها 
المسب لها عن أن ترث بالفرض لي ترث بالعصوية » على ماعلمت” 

(©) بنت السلب تحجب الأخوات لأم حَجْبَ حرمان, » وجب الآختة 


بة بالمصوبة وحدها ‏ ففها 


يانه » وفى هذه الحالة 


الشقيقة عن فرضها وهو النصف وتصيرها عصبة معها » ومثل الآخت الشقيقة فى 
: | كان الوجود من بنات الصلب اثنتين 


لآب إذا لم توجد 


أو أ كثر حجين بنت الابن عن أن ترث بالفرض » وحينئذ إنكان مع بنت الابن 
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مر تصير عصبة به كأخها أو ابن عمها الذى هو ابن" ابن آحر للهيت أو ابن 
أخها الذى هو ابن" اب ران رللميت - فإنها ترث بالمصوبة بالفير » وإن لم بوجند 


)١(‏ الراد ببنت الابن كل أثى من بنات أبناء ليت » سوآك أ كانت بنت ابنه 


بنت ابن ابنه أم كانت أنزل درجةً من ذلك» بشرط ألا يفسل ينها 


ته الابن - وإن نزل أبوها ‏ مثل" البنت الصابية فى أن لما فى اليراث 
حالة ترثقيها بالفرض وحده » وحالة ترث فيها بالمصوبة وحدها . 

أما الحالة اتى ترث فبها بالفرض وحده قملى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : أنتيكون فرضها نصف جيع التركة » وذلك فيا إذاكان الوجود 
من نوعها بت ابن وأخحدة + ولبس معها من" 'يعصبها من أخ لها أو ابن عم لها هو 
ابن ابن آخر للديت » وليس بين الورثة من يحجها حجب حرمان أو ينقلبا من 
فرض إلى فرض كخر أقرك نه . والدليل على ذلك قول لله قعل : ( وإ 
واحِدة فَلَهَا التّمدْف” ) وروت هذه الآية التكرعة فى بنات اليت » وبنات” اليت 
تشمل البنات المتّلبية وبنات الابن إما بأصل وضع اللفة المربيسة وإما بإجاع علاء 
الشريعة الإسلامية على ذلك . 

النوع الثنى : أن يكونفرغما الثلنين » وذلك فبا إذا تعددت نت" الاين كان 
الوجود من نوعبا اثنتين قصاعداء سواء أ كانتا ب 
منهعا بنتاينرء يشرط ألايكون معهما - أو 
يحجهما . والدليل على ذلك قول" الله تعالى 


ابن واحد أمكانتكل له 


الورثة », 
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ع ا دحب الظامر دعل أن 
فريضة اثلاث فصاعدا من بنات الاين دنا التركة ؛ ويأى فى الاثنتين نفس” 
ماذ كرناممن الملاف وو. الام 8 


بناتالابن بهذا السدس » ويشترا فيه الاثتتان قصاعدا منهن ويَقتسِمَه باليّوية . 
والدليل على ذلك مارواء البخخارى © © وميره من حديث الحزيل ن شرحبيل » قال : 
جاء رجل إلنأى موسى الأشمرى فسأله عن ابن وا 


ابن وأخترء» فقال : للابنة 


النسفء والأختالنصف ء وأ دعوم فسيتايمنى » فسثل ابن مسعوو ا 
إقول أبى مومى ؛ فقال : القد مل لت" إذ وما أنا من الوتدين » قف فها با قفى 
سول الله على الله عليه وس ؟ للابنة النصف” » ولابنة الابن السدس” نكملة 
الثلثين ‏ وما بقى فللا خت ء فأئَْتَا أبا موسى قأخيرتاء بقول ابن مسعود ؛ فقال : 
لاتسألونى مادام هذا ١‏ فم .ثم إن الابن إتما توث فرض البنات المّلبية 
عند فقدانون » وفى هذه المالةلم ببق من نصيب الينات الصلبية إلا السدس 


بئات الاين . 

.وأما الحالة الا ة من حالتى ميراث بنت الابن - وهى التى ترث فها بالمصوبة # 
ام يعسبها ٠‏ واقذى مسب بنته الاين واحن. من اثنين : الأول 
ابن" ابن للميت فى درجتها سواء أ كان أخاها أم كان ابن عمها » وهذا بعصا 


فح البارى ( 1/١5‏ بولاق ) والهزيل 
عرنا فكثير م ن كنب اثثقه بلقال المبة” 


3+ أكم للوايك ) 
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ل أ كان للميت بنت” سُبية أم لم يكن » وسوالة أ كان الوجود من 
البنات السُْبية واحدة أم | كثر 27 وممى تعصبيها بهذا كل حالأنه متى وٌجد 
ورثت بالمصوبة بالفير ولميكن لما أن ترث المصوبة ولو كان الوجود ص 
ابنر أنزل درجة مْها بأن يكون. 
ل واحدة ؛ وهى أنيوجد من. 1 
اثثتان أو أ كثر ولا يوجد يساويها فى الدرجة من أبناء الابن » فتحتاج إلى 
تعسيب م هو أدنى منها درجة ؟ إذلولم يمسبها لسقطت ؟ لآن الفرض الدى 
ن ؛ ولهذا لوكان الوجود من بنات الصلب. 

واحدة فقط ل تحتجإلىتمصيب منهو أدنىمنها درجة ؛ لأنها ستأخذ حيتئ ذالسدس" 
(؟) حك بنا 


المْبية ؛ وكذلك كل بنتٍ 


تأخذ منه قد استوفاه البنتان ١‏ 


الابن مثل” حكم بنات الابن مع البنات 
ن أعلى درجة منها ٠‏ 

(") بنت الابن تحجب الإخوة والأخوات لآم حَجْبَ حرمان ٠‏ 

( 4 ) بنتالابن يحجبها عن اليراث حَجْب حرمان, ابن" اليت » وكل بنشوابنر 
أنزلة دوجة يحجبها عن اليراث حَجْب حرمان ابن الاين الأعلى مها فى الدرجة . 

(ه ) بنت الاابن يحجها ع نأنترث بالفرض التعدّدٌ من بنات الصلب الاثنتان 
أنزل درجة يحجها عن أنترث بالفرض التعدكد. 


ل درجة مع بنت | 


() كان عبد الله ممود برى أنه إذا وجد بتتان صلبيتان فإن بنات الابن يحجبن حجب 
ابن أم ل يكن » وإذا وجد بتان وبئات 1 
ان شين الثثان ولأبناء الاب الباق بالمصوية » ولا تىء لبنات الابن » قال الإمام الشافى . 
« ولمنا ولا أحد علته يقول بهذا » إتما يقول الناس : لقبنات اثنثان » وما بق فلبى الابن وبنات 
الاإن للذكر مثل حظ الأثثيين » . انظ ركتاب الأم ( )١73/«‏ وانظر كتاب البسوط السرخسى 


00 


حرمان » سواء أكن مع 
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من بنات الابن الأعلى منها ف الدرجة . وحينئق إنوجد م متها ورئتبالمصوبة 
بالذير » وإن لمبوجد سقطت ولم تأخذ شيا . 
(5) الأخت الع 


اتصير عصبة مع بن تأ آلابن » والأننت 
5 


مع بنت الابن بشرط ألا توجد أخت شقيقة . 
(0) بنت" الاين يرد عليها بنسبة قصيها إذا لم تستفرق السهام 2ر1 وا 
بين الورثة عاصب” . 


هب الأخ لأم» والأخت لا 


)١(‏ الأخ لا 
عصبة أبدا » وللأخ لأم والأخت لأم فى الإرث بالفرض حالتان97© م 

الحالة الأولى : أن يكون الفرض سدس التركة » وذلك فها إذا كان الوجود 
من وَلَدِ الأم واحدا » سواء أ كان رجلا أم كان امرأة . 

الحالة الثانية : أن يكون الفرض ثلث التركة , وذلك فيا إذا كان الوجود من 
هذا النوع اثنين قصاعدا » سواء أ كانوا رجالا أم كانوا نساء أم كانوا رجالا ونساء 4 
ايتفاسم الاثنان ثلث" التركة ويتقامعه الأ كثر منهما مهما يكن عددمم بخير تفرقق. 
بين الرجل منهم والأثى » بل تأخذ الأثى من وَلَد الأم مثل ما يأخذ الرجل . 

والدليل علىذلك قولاللهتمالى : (قإن كَانَسَجْل يورت كلالةأر انرأ 
)١(‏ انظر مقى الحتاج الخطيب الشرييى (14/5) والمهذب للشيرازى (8/5؟) ونهايةالجتاج 
للرملى )١4/3(‏ وشرح الزرقاق على الختصر (8/4 ١‏ *) وشرجالحرشى على الختصر (4/-.7 


و1 ١؟)‏ وأحكام الفرآن لأبى بكر الجصاس (45/5) وحاشية الباجورى على الرحبية (410 ولب 
00 


ومثله الأخت لأم ‏ من الورئة الذين يرثون بالفرض ولا يكونون 


واكم من" ذلك 
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إلى سدسها ء بدليل قوله تعالى : 
الإخوة عام يتناول الأشقاء والاخوة لأب والا+ لآم انار 5 
بابجع فى هذه اسكلمة لاثنان فساعد؟ » وأن الملا أجموا على ذلك إلا ما يحى عن 
ابن عباس من أنه كان لايرى أن ُحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بالثلائة 
من الإخوة فساعدًا ‏ 


() الاخوة لأم يحجهم عن اليراث حَجْبَ حرمان, نوعان من الورثة : الأول 
فرح اليت الوارث » سواه أ كان مذكرا أمكان مؤنئا ء وذلك يشمل الابن" والبنت 
وابن الابن وبنت > الابن وإن نزل أبوها ؟ والثانى أمثل اليت الوارث بشرط أن يكون 
1 » وذلك يشمل الأب والجدّ أ! الأب وإن علا . فأما الأسل الؤنث ‏ وهو 
يشمل الأ والجدة وإن عَآت" ‏ فإنه لا يحجب الإخوة لأم . وكان ابن عباس رشى 
57 والأبران, ورئت الأ السدس” 


لمر ادس أيشاء وورث الأب الباق بالمصوبة » ووجْهَة عنده 


الله عنه يرى أنه إذا اجتمع أَحَوَانِ لمر 


وورث الآ 
أن الى حجب الأم من الثلث إلى السدس ها الأخوان لمر فيأخذان هذا السدس 
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الذى ححباها عنه . وهو قول شاذ » وجهرة أسحاب رسول الله بل الله عليه وس 
على خلافه » وعلماء الذاهب الأربمة على خلافه أيضا . 

(4) الإخوة لأم يخالفون جميع الورثة فى خسة أمور : 

الأمر الأول : أن كل وارث يدك إلى اليت بواسطة. 
وٌجدت ممه حجبته عن اليراث حَجْبٍَ حرمان, 
وابن الابن يُدلى بإلابن ويحجبه الابن” » والمم يُألى بالجد ويحجبه لبد » والجدة تذلى 
بلأم وتحجها الأ » وأشباء ذلك كثيرة » ولنكن الإخوة لأمْ. يُلونَ إلى الت 
بواسطلة الأم ويرئون مع وجودها . 

الأمر اكانى : أنكل نوع من الورثة إذا وُجد منه ذ كور وإناث » وكانت 
الأثى وارثة كلتدكر ء أخذ الدكر مثل حظ الأثثيين ؛ فأولاد ليت وإخوته الأشقاء 
وإخوته لأب» وأولاد إخوته الأشقاء وأولاد إخوته لأب » كل" نوع مرت هؤلاء 
لو ود منه ذكر وأثى أخذ الذكر مل حظ الأثثيين ء والإخوة لأم يتساوى 
ذكرم وأنثام فى لليراث . 

الأمر الثالث : أ نكل وارث محجبه الواسطة التى يُلى بها إلى الي تك ذكرنا » 
والإخوة لم ل يقتصر لم على أن يرثثوا مع وجود الأم التى هى واسطتهم إلى 
ليت » بل يتجاوزون ذلك إلى أن يحجبوها حَجْب" التفصان إذا تمدّدوا . 

اراق : أنكل نوع من الورثة إذا انفد الرجل منه للميت وارث 
1 جميع التركة إدنًا وإذا انقردت الأثى منه لم تأخذ بالإرث إلا نسيبا 
ممينا ؛ فأولاد اليت إذا جد منهم دجل ولا وارث سواه أخذ جميع التركة إرما 
التركة إِرما ”© . وكذلك إخوته الأشقاء 


وإذا وجدت أثى لا غير أ. 


 ةيكلالاو وتأخد الباق بلرد عند أ حتيفة وأحد والتأخرين من الشافية‎ )١( 
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وإخوته لأبر . وأما الإخوة لأم فليسوا كذلك » بل إذا انغرد الرجل منهم فلم يكن 
للميت وارث سواه لم يكن له بالإرث إلا نصيب ممين وإذا انفردت الأأنى لم يكن لما 


الأمر المامس : أن كل نوع من الورثة إذا أذ لى الرجل منهم إلى الت بأى 
با الأم لم يرث » والابن إذا كان ابن 


ذلك . والإخوة للأم يرتون بالفرض مع أنمسم يلون 


إى اليت بأثى وهى الأم . 

(ه) الأخ لأم - ومثله الأ بنسبة نصيهم من التركة 
إذا لم تستغرق الفروض' جميع: التركة ول يكن ليت أحد من المصبة ءن أ 
من أنواع المصبات ٠‏ 


00 


. الراد بإلأخت الشقيقة أخت" ليت لأبيه وأمه‎ )١( 


والأخت الشقيقة من الورثة الذين يرئون أحيانا بالفرض وحدهء ويرثون أحيانا 


بالمصوية وحدها . 
وللاأخت الشقيقة فى الارث بالفرض حالتان  »‏ أن لها فى الإرث بالعصوبة 
امي 
أما الحالة الأولى من حالتى إرمها بالفرض فأن يكون 
)١(‏ انظر لمهذب الشيرازى ( 4 / 44 ) ومتى اتاج الخطيب الشريق ( 3/8 .و18 ) 


وشرح النغراوى على الرسالة ( * / 777 ) وشرح الزرقائى على الوط ( * / 515 ) والروض 
المربع (؟ / 191 ) وساعية اضر على الرحبية ( + لاو لاو؟ .4 و45 ) وحاشية البإجورى 
(+لاواهو١١1و؟١1‏ ) وأحكام التركن لأبى بكر الجصاص ( 8ه ) , 
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وذلك مشروط بثلائة شروط : الأول أن تكون واحدةً » والثشانى ألا يكون مها 
ا 1 يحجها . 


0 فى الكلالم , 
دَعُوَ ينها إن لم 
يكن لها وَل ) عرد سبتحاله لازث الأخت الواخدة نصش التركة ألا يكون 
ليت وَل والوآدُ كا ذكرنا مرارا ‏ يشمل الابن والبنتوابنالابن وبنت الابن ؟ 
لأنه إن وٌجد ابن” أو ابن ابن حَجَهَا عن اليراث حَجْبَ حرمان » وإن وُجِدت 
نقلتها من الإرث بالفرض إلى الإدث بالعصوبة مع الغي رجاستعرف. 
والراد بإلأخت فى هذء الآية اسكريعة من" عدا الأخت لأم ؛ فتشمل الأخت الشقيقة 
والأخت لآب . والدليل على أن هذا هو الراد إلأخت هنا أمران : الأول : أت 
الأخت لأم قد مر حكبها وحك الأخ لأم من آية التكلالة الأخرى التى تلوثلها فى 
بيان أحوال الأخ لأم والأخت لأم والحسكر” فى هذه الآية التكرعة عخالف” لحم 
فى الآبة التى تلوناها هناك ؟ فلوكانت الأخت الحسكوم عليها هنا شاملة للأخت لامر 
لكان حم تلك الآ 
الآية غير الأخت ى تلك ١‏ والثاق أله سببحانه + 
لأخت فورّنه جميع التركة إذا انفرد؛ والح للأم لا.يكون ابا 


بشت أو بنع 
بات" أو بنت 


منسوخا» فلا جَرم وجب 1 


اللا. 
هذه الآية الكريمة : إذا مات إنسان” وليس له ابن” ولا بنت” ولاه 


وللاأخت لآب عند عدم الشقيقة ‏ النصف أيضا . 
وأما الحالة الثانية من حالى إرث الأخت الشقيقة بالفرض فأن يكون فرضها. 
الى الرركة ».رداك .2 وا علاقة خوط ؛ الول آنا يكون للردرد امن هذا 
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التوع ثنتين قصاعدا » والثانى ألاتيكون معهما ‏ أو معهنّ ‏ من" يمصهماء والثناث 


ألا يكون بين الورئة من يحجبهما » أو يحجبهن . 


0 وأن تتعدد 7 يستوى 1 الأخ الشقيق واحدا وأن 


يتعدد ؛ فى وُجد من الصّدميْن الإ 
صار الأخوات الشقيقات عصبة بإخوتهن الأشةا 
ا يحجهم » ويِتقسّمون هذا الباق فيا 
لم بق ثىء بمد أسحاب الفروض كا لو 


اء والأخوات ١‏ أ عدو 


وأما الحالة الثانية من حاككَى” إرث الأخت الشقيقة بالمصوبة فأن تَكون عصبة 
مع لير » وذلك قبا إذاكان بان الورئة بنت للنيت واحدةٌ كانت أو أ كثرء أو بنت” 
ابنر وإن نزل أبوها واحدة كانت أو أ كثر ء ول يكن بينهم مَن' يحجب” الأختة 
الشقيقة » ول يكن بينهم أيضا أح شقيق ؛ وى هذه اللالة تأخذ الأخت الشقيقة 
احواعدة عات 1 6 
تنفرد بهذا الباق الأخت“ الك 


يم ما يق بعد سهام أسماب الفروض » إن بق شىء ؟ 
الواحدة ويشترك فيه الاثنتان فأ كثر بإلروية . 
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وبعد تتَبّع الصور الى يحكن حصولها تبين أنه لايحكن أن يزيد الباق يمد سهام 
أتماب الفروض عن نصف التركة ؛ أن أقل ما تتحقق فيه هذه الخالة أن توجد 


بنت” واحدة أو بنته ابن واحدة مع الأخت الشقيقة » ولا بوجد للميت وارث سوى 
ذلك ؛ وفرضُ كل واحسدة من البنت وبنت الابن نصف التركة ؟ فيكون الباق 
للأخت الشقيقة أو الأخوا ات الشقيقات نصف التركة الآخر . وقد لا ييق ثىء 
للخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات + كا اوكان اليت امرأة وقد تركت زوم 
وبنتا وبنت ابن وأما وأختا شقيقة ؟ فإن للزوج الريع » وللبنت التصف » ولبنت لابن 
السدس تكلة الثلثين » وللاأم الندس ؟ فده الهام أ كثر من جموع التركة ؛ 
قتصير السألة عائلة ؛ وحينئذ لا تأخذ الأخت ١‏ 


أنواعها إنها ترث يمد استي أسحاب الفروض فروصَيْه" . 
والدليل على أن الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن 210 حد, 
ليل بن شرحبيل الدى رويناه فى التكلام على المسبة مع الذير وف التكلام ع 


علماه هذه الآمة ‏ إلا ترا قليلا لا يميد 


أحَؤال ميراث بنت الاب ٠‏ وقد 
-على ذلك - 

وكان. ن ابن عباس رضى الله الى عنه يرى أن الأحت لا تير عصبة مع البنت » 
بلك ن يدك أن الأخت لا ترث شين إذا كان ليت بنت» تمك بطاهر قو ها : 
( إن مرو هك لبن له" ولد وله أده ا 2ك )ووه ماذعن 
إليه أنه اشترط فى ميراث الاأخت الايكون للريت وليه » والواد يشمل لكر والأثى 
كا هو ثابت مقررء والجوابُ عن هذه الشهة أيقهم مما قدمتاء 
الآية » وذلك أن اشتراط عدم الواد ليس لجرد الإرث حى ينتى الإرث 


بيأن معنى هذه 


) بولاق‎ 7١/١5 ( وح البارى لابن حجر‎ ) ٠١*45 ( انظر تبلل الأوطار لشوكائى‎ )١( 
. ) إسلامبول ) وابن عابدين ( 05/9 إسلاميول‎ ٠١/١١ ( وحمدة القارى لانى الحخنى‎ 


02170 عدن © لداتماءة/واه.ءبططعيو//:ومتاطا 


عات 
الود كرا كان أو أنثى » ولكن” 
فلا ينان ذلك أنها قد ترث مع وجود البنت 
الفرض , وقد بينت السنة ذلك على التفصيل وأنها تصير حجوبة حجب حرمان بلدكر 
من الأولاد وتصير غصبة مع الأنثى من الأولاد فلا تأخذ إلاما يق بمدسهام أسحاب 


نتراط عدم الوك هو لإإرمها التذْف" بالفرض ؟ 


غير النصف أو ترث مع وجودها بنير 


٠ الفروض‎ 

5 يأخذ بها ذهب إليه ابن عباس أحد” من علداء الذاهب الأربمة . وإما أخذ 
به داود الظاهريٌ وأتباعه . 

()) الأخت الشقيقة يحجها عن اليراث حَجْب حرمان أحلا. اثنين : أولها أسْله 
اليت الماصب” » وذلك يشمل : الأب إجاءاء والدّ وإن علا عند أب حنيفة97© » 
والثانى فرع” اليت العاسب” أيسا » وذلك يشمل ابن اليت وابن ابنه وات أذل * 
ويحجبها عن أن ترث بالفرض فقط فرع” ايت الؤنث » وذلك يشم ل بنت اليت وبنت 
ابنه وإن نل أبوها » وفى هذه الحالة إن وٌُجد معها أخ شقيق ورئت بالمصوبة بإلفير » 
وإن لم يوجد معها أخ شقيق” لا وللديت ورئت بالمصوية مع الفيرء خلافا لابن عباس 

(م) الأخت الشقيقة لا تحجب أحدآ من أصول اليت ولا من فروعه حجب 
سول والفروع مذكرا أمكان موا ٠‏ وإذا 
تقصان فنقلتها من ثلث التركة إلى 


حرمان » سواء أ كا نكل واحد من 
تمدوث الأخت الشقيقة حجبت الأمّ 


أولما أن يكون 
واحدة حجبت 


(0) الجد لا يجيب الأخت الدقيقة ولا الى لأب عند الأئمة الثلائة » ولكنه يصب كل واحدة 
متهم » ويشاركها فى اميراث على النظام والترتيب اللذين قدمنا شرحهما فى بين أحوال الجد ٠‏ 
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وعد _- 


الأخت لآب من" يمصبها وهو الأخ لآب ؛ فإن ود الأ لأب ورئت ال 
بالعصموبة بالفير , 


وإذا ورئت الأخت اله 


بالعصوية مع الذير- وذلك فيا إذا كان بين الورئة 
حينئذ محجب الأخت لأب 


)١(‏ الراد من الأخت لآب أخت” اليت من أبيه ققط 
والأخت لأب من الورثة اين لهم فى اليراث حالتان : حالة يرثون فا بالفرض 
وحده ؛ وحالة يرثون فها بالمصوية وحدها . 
فأما الحالة الى ترث فها الأخت” لآب بالفرض وحده فإنها على ثلاثة أتواع : 
التوع الأول : أن يكون فرسها نصف التركة 


وذلك فها إذا كانت واحدة 


ن يكون فرضها ثلى التركة » وذلك فها إذا تمددت فنكان 
أو أ كثر » ول يكن معبما م نيمصيهها » ول يكن بينالورئة 


النوع القائى 
الوجود من نوعها 
من يحجهما . 

والدليل على هذين النوعين هو ما ذكرناء فى نظيرها من أحوال الأخت |! 

النوع الثالث : أن يكون فرضها سدس التركة + وذلك قبا إذا كانللديت أخت 
احدة قد ورثت نصف التركة ول يكن مع الأخت لآب من يعصها ؛ 3 
الأخت لآب سدس التركة تكلة لاثاتين » سواء أ كانت الأأخت لآب واحدة 
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5000 
أمك 
قاكثر . 

وأما الحالة الى ترث فها الأخت لآب بالمصوية فإنها على توعين : 

التوع الأول أن ترث بالمصوية بالنير » وذلك فها إذا كان ممها عاصب”» 
رادي يسكب العت عله اليت لآب أيضا باجاع الأنمة الأربمة » والجبة 
عند فير أى حذيفة . وى هذء الملةإنكان المصب لما أخاها انتركت ممه ف جوع 


تنقرد بهذا السدس الواحدةٌ » ويشترك فيه على السوية الاثثتان 


الركة إن لمكن تمه وارث غيرها وفى ججييع الباق بمد سهام أححاب الفروض إن 

كان يناك وارث صاحبفرض وقد بتى بند سهامأححاب الفروض ثىء + ولا فرق فى 
هذه الحالة بين أن يكون الوجود من الاأخوا لآث زاعدة أو أ كبر ولا ين أن 
رن الور ن الإخوة لآب واحدًا أو أ كثر ٠.‏ ويتقاسحون على أن للذكر 
مل حظ الأثين .. وإكان المسب لا هو اله النسمت ممه اتكة أو الباق على 
الوجه الدى قدمنا بيانه فى أحوال الجد . 


النوع الثانى : أن ترث بالعصوبة مع الغير » وذلك فيا إذا كان بين الود” 


ولا ان للحت 


ابن » واحدة كانت أو متمددة » ول يكن ثمة أخت. 


لآب . وفى هذه الحالة تأخذ الأخت لأء 


م جميع الباق يمد أسحاب الفروض إن كان 
قد بق شىم : تنفرد بهذا الباق الواحد 0 
فان كان بين الورئة أخت شقيقة شقيقة صارتهى العصبة مع البنت أو بنت الابن وحجبت 
الأأحت لأببر + 


(؟) الأخت لآب يحجما عن اليراث حَجْبَ حرمان أربمة من الورثة : الأول 
أصل لليت الماصب” » 


يشمل الأب بإجاع الأنمة الأربمة : والجد أ! الأب وإن 


علا عند أنى حتيفة . والثانى فرع اليت الماسب أيضا » وذلك يشمل الابن وابن 
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واحدة وقد ورئت النصف ؛ فإن الأخت لاب حينئذ تنتقل من النصف إلى السدس 
على ما عرفت . 
(4) اللأخت لأبيحجها عنأن ترث بالفرض الاثنتان فأ كثر من الألخوات 
الشقيقات . وفى هذه الحالة إن كان معها أخ لأأب عصها وورثت بالمصوبة بالغير . 
(ه) الأخت لآب لا تحجب أحدا من الورثة حَجْبَ حرمان إلا فى الحالة النى 


تصير فيها عصبة مع الير بسيب وجود البنت أو بنت الابن » وفى هذه الحالة تحجب 


(1) إذا تمددت الآخت لأب حجت الام حي تمان نر فتقللها من ثلك 
التركة إلى سدسها 

() إذا كانت الأخت لآب قد ورئت بالفرض فى حالة من المالات الثلاث التى 
قدمنا بينها فإنه يد عليها بنسية قصييها من التركة إذا لم تستفرق الفروضٌ التركة 
ول يكن الديت عاسب أصلا . 

خلاصة يديان الفروض وأصحابها : 


لو أنك تأملت فيا كرناء لك من أحوال هؤلاء الوارثين والوارئات لاتضح لك 
أن الفروض القدرة ىكبا 
وفى : النصف ء والريع ؛ وا 


لله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسم ست فروض » 
القن » والثلثان : والثلث ء والسدس . 
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ولو أنك حاوات - بمد ذلك أن تعرف أسها ب كل فرض من هذه الفروض, 
والحالة الى يستحق فها الوارث هذا الفرض لاتَسّح لك ما تُجمله لك فيا على : 

أولة - النصف يكون فرضا لكل واحد من خسة من الوارثين رجل رواحد 
وأريعرنساه: 

)١(‏ الزوجء وذلك بشرط ألا يكون اروجته التو لد ولا وا ابن 

(0) البنت' » يشرط أن تكون واحدة » وألا يكون معها من" يمعاها . 

(") بنتُ الابن » بأريعة شروط : أن تسكون واحدةء وألا يكون بين الورثة 
بنت » وألا يكون معبا من يمصها » وألا يكون بين الورثة من يحجها . 

(4) الأخت الشقيقة » بأريسة شروط : أن تسكون واحدة » وألا يكون بين 


” ولا بنت ابن » وألا يكون معبا من" يمصما ء وألا يكون بين الورئة 


(ه) الأخت لآب ء بأربمة شروط : أن تتكون واحسدة » وألا يكون بين الورئة 


وألايكون معهسا من يمسبهاء وألا يكون بين 


بنت ولا بنت ايئ ولا أخت 
الورئة من يحجما . 
مانيا - الر, 


اون فرضا لكل واحد من اثنين من الورثة : رجل واحد » 
وامرأ واحدقّ . 
(1) الزوج » بشرط أن يكون بين ورئة زوجته اللتوفاة ولد أو ولد ابن 


(0) الروجة » بشرط ألا يكون بين ورثة زوجها التو ولد ولا وال 


تاليا - الدن يكون قرا لواحدة من الورثة » وه الزوجة » بشرط أن 55 
ازوجها التو ولد أو واد ابنر ‏ 


رابماً - الثثثان يكونان قرضا لكل واحدة من أريع من الورثة كلون" فسالا . 
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معط 
أن تكون متعددة اثنتين فأ كثر ء وألا يكون معهما 


)١(‏ البنتء يشر 
0 

(5) بنت الابن» بثلائة شروط : أن تكون متعددة » وألا يكون معها مممّب» 
وألا.يكون بين الورثة بنت” ُلبية 

(") الآخت الشقيقة ؛ بثلائة شروط : أن تُكون متعددة ائنتين ف! كثرء وأله 
أيكون معها معصب » وألا يكون بين الورئة بنتا مُليية ولا بنتة اب 
رط : أن تكون متعددة اثنتين فأ كثرء وأله 


يكون معها معصب » وألا" يكون بين الورثة بنت” ولا بنت” ابن ولا أخت شقيقة 


(4) الأخت لآب ء بثلاثة ث. 


خامسا ‏ الثلث يكون فرضا لكل واحد من / 


من الورئة : نوع واحدء 
وامرأة واحدة 


)١(‏ ول الأم » بشرطين : أحدها أن يكون الوجود من هذا النوع اثنين 


2( 5 » بشرطين : ألاايكوت بين الورثة ولد ولا وآ ابنر ولا اثنان 
فأ كر من الإخوة والأخوات من أى صنفكانوا » وألا يكون اليراث منحصرا 
فى الأبوين وأحد الزوجين 

ويأقى الثنك أيضا فى ميراث الجد إذا كان معسه إخوة ولا وارث للميت سواهم 
.وكان الثلث أوفر حظا للجد من مشاركة الا الأخوات الذين معه . كا عرفت 
ذلك على التفصيل فى مذهب من لا يحجب الإخوة بالد وهم من عدا أبى حتيفة 

من الأئمة 


سادسا - السدس” يكون فرضا لكل واحد من سبعة من الورئة » وهم : 
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ةا 


)١(‏ الأب » بشرط أن يكون بين الورثة ود أو واد ابن للميت » كرا كان 


الورئة ولد" أو واد ابن 


(؟) الأم » بشرط أن -ذكرا كانأوأثى- 


أو اثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات من أى صتمي كانوا . 


(م) الجد » بشرطين : ألايكون الأب موجودا » 
أو ولد" ابن » ذكرا كان أوأثى 

(4) بنت الابن ء واحدة كانت أو أ كثر من واحدة » بشرطين : أن 
بين الورثة بنت” صابية واحدة » وألايكون معبنت الابن من يمسئّبها . وبنت" الابن 
؛ أعلى درجة كبنت الابن مع البنت الطلبية » 


التى نزل أبوها درجة مع بنت 
على ماسبق تقريرء 


(ه) الأخت لأب ؛ واحدةكانت أوأ كثر من واحدة » بشرطير 


يكون 
بين الورئة أخت شقيقة واحدة » وألايكون مع الآخت لآب من يمسئبها 
(5) الجدة أو الجدات ء بشرط ألا تكون الأ موجودة ؛ وألا تكون إحداهن 


أقرب درجة ؛ على تفصيل وخلاف فى بعض وجوهه . 


(9) الواحدُ من ولد الأم » رجلا كان أو |. 
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يطلق المجبفى الغة الع والتكر تقول : حجب فلان فلانا 
وحجابا» إذا ستره؛ وتقول : حَجَبَه عن كذا ؛ إذا منمه منه . ومن ذلك سما 
ومنه سموا سدانة الكمبة ‏ وهى الىكانت 
يتولون حفظها » وكانت بأنديم, بم مفاتيحها», 


0 00 
إما من الإرث أصلا وإما من أوفر حَظير» 

فقولنا 8 منع © هو كالجنس فى التعريف ؛ يشمل الحجب الصطلح عليه وغيره , 

وإشافة التع إلى « من"قام به سيب الإرث » إشارة إلى إخراج منع من لم يقم به 
سيب الإرث من 
السبب القتضى هلا يسمى حجبا فى اسطلاح علياء الشريمة . 

وقولنا « إمامن الإرث مطلقا وإما من أوقر حظيه » لماز إل أن الحجب 
يننوع إلى نوعين : الأول حجب الشخص عن أن يأخذ كا أصلاء وسبى حب 
الحرمان . والثانى حجب الشخص عن أ السهم ال كبر ركه يأخد السهم 
الأصشرء وسعى جحي النفضان : 


تسمية كل واحد منهما بأسمه ظاهر . 
الفرق الحجب والتع : 


قد عرفت أن الحجب والتع فى اللفة المرية 


ابة أو زوجية أو ولاء؛ فإن مئعه من الإرث لعسدم وجود 


على معتى واحدء فأما فى 
٠١ (‏ - أحكام للواريث ) 
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جياه 


اسطلاح علماء الشريمة فإنهما ليسا بهذم التزلة . وبيان" ذلك أن الإنسان قد يكون 
قربيا أو زوجا أو مَوالَى ولكنه ‏ مع ذلك دالا ياحد بن البرك خيظ أعلا .م 
لكونه متصقا بصفة تمنمه من اليراث كن يكون قاتلا لورته» أوغالفا له ىالدين» 
أويكوت رقنا حَين أن مورّئه حر ؟ فالأمر الذى من أجله حُرم هذا الشخص من 
اليراث هو اتصافه بأحد هذه الأوساف التى ذ كرنا فها مضى أمها موائع مناليراث. 
وقديكون الإنسان قريبا لإنسان آخر فيموت هذا الإنسان وليس بالباقى مهما بعد 
ساحبه وصن” ينمه من إرث اليت ومع ذلك لايأخذ من تركته 
شعص آخر أوى منه إلإرث كأن بُوحِد شخصان من أقارب اليت أحسدما ابنه 
والآخر أخوه ؛ فى هذه الحالة ليس للائح شىء من التركة مع قرام سبب اليراث به 
وهو القراية » وليس امانع لهذا الأخ من إرث أخيه اتصافه بأحد الأوساف الى 


را ا ا 
الشخص الآخر الدى جلت الشريعة درجته فى الإرث أقرب من درجة الأخ 
فإذاكان الأمر اتدى من أجله حُرم الشخص من اليراث هو اتصافه بوسف من 
الأوساف الى ذكرنا أن كل واحد منها يمتع من الدرث مع وجوه السببالقتضىله 
ذإن الشخص الحروم من اليراث حينئذ يسمى ممنوطا » ويسمى حرمانه منما » ونجد 
الحنفية يسمونه محروما ؛ فالنع أو الحرمان هو « المملولة بين من 5 دشب الإرث 


وبين البراث بسبب اتصافه بوصف اعتبرته الشريمة مانما من الميراث » 


و إذا كان الأمر الذى من أجله حرم الشخص من اليراث هو وجود شخص 
آخر أول منه به مع وجود السبب القتضى للاإرث فإن الشخص الحروم من الليراث 
حينئذ يسمى حجوبا » ويسمى حرمانه حجبا » وقد عرفت تعريف الحجب . وهذا هو 


مقصودنا بالبحث فى هذا اللوشع 
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ينقسم الحجب اتقساما أوليا إلى قسمين : الأول يسعى حجب المرمان » والثائى 
يسمى حجب النقصان . 

فأما حجب ال ارمان فهو أن يعبير م قام به سبي الإرث ممنوع؟ من اليراث 
أصالة لوجود شخص آخر أدلى درجة إلى اليت منة ‏ 

وأما حجب النقصان فهو مع من قام به سبب الإرث عن أن يأخذ أوفر 

أنقص الحظين » وهذا النوع عند التأمل عبارة” من الانتقال 

بإلوارث من حالة إلى حالة أخرى يصير قيها أقل” حظً من التركة . 
2 
: الأول الاتتقال بالوارث من فراش 
إلى فرض أدنى » والثانى الانتقال 1 بالفرض إلى الإرث بالتعسيب 
وااثالث الانتقال به من الإرث اتعصيب إلى الإرث بالفرض . 


حظليه مع تركه يأخذ 


وينقسم حجب' النقصان إلى أقسا. 


فأما الاثتقال بالوارث من فرض أل إلى فرض أدنى فإنا يتحقق فى حق امن 
جعات له الشريمة فرضين أخدهما أقل من الآخر وجعلت لسكل واحد من الفرضين 
حالة خاصة . والذيين جعلت لهم الشريمة قر 
واحدء وأريع نساء ؛ أما الرجل فهو الز 
عن النصف إلى الربع ولد الزوجة منه أو من غيره ؛ وأما النساء الأريع فإحداهن 
الزوجة » وفرضاها الربع والْن ء واقدى يحجبها من الربع إلى القن ولد" الزوج منها 
أو منغيرها ؟ والثانية الأم وفرضاها اثلث والسدس أوثلثالباق » والذى يحجنها 
من الثلث إلىالسدس إما ولد ابنها التوى وإما الاثنانفصاعدا من الإخوةوالأخوات 
من أى جبة كانا » والذى يحجبها إلى ثلث البائى احصار الإرث فى الأببوين وأحسد 
الزوجين ؛ والثائة بنت الابن » وفرضاها النسف والسدس » والذى يحجبها من 


سهذه الثابة خسة من الورثة : رجل 


النصف والريع والذى حجبه 
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النصف إلى السدس البتت” الصلبية الواحدة مع عدم وجود من يمسلب 
والرابعة الأخت لآب » وفرضاها النصف والسد س كينت الابن » والذى يحجبها من 
النصف إلى السدس الأخت الشقيقة الواحدة مع عدم وجود 
لأب . وقها تقدم يان الحالة التى يرث فيها كل واحد من هؤلاء فرضه الأعلى 
والمالة الى يرث فيا كل واحد منهم فرشه الاادق ٠‏ 

وأما الانتقال من الإرث بالقرض إلى الإرث بالتعصيب فإعا يتحقق فى كل 
وارث له حالة يرث فيها بالفرض وحالة أخرى برث فها بالتعصيب . والذى يكون 
انتقاله من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتمصيب تل 4 من حظ أعلى إلى حظ أدق 


الاين ؟؛ 


اك 


أربع” من النساء » وهن *: البنت » وبنت الابن » والاخت الشة. ة والاأخت لآب » 
وبيان” ذلك أن كل واحدة من هؤلاء النساء الاأريع ترث بالفرض نصف جميع 
التركة » وأنه إذا وُجد مع كل واحدة مهن يمصبها فإنها تشترك مع من يمصبها 
وتأخذ نصف مايأخذه هوء ولا يمكن أن تأخذ واحددة منمن بالمصوبة أكثر من 
ثلك التركة ؟ لان أقل صورة يحكن أن تجتمع فها مع من يمسبها هى أن بحكون 
الوجود من الورثة واحدة منهن مع واحد من يمسها ؛ وهى فى هذه المالة لانأخذ 
إلاثلث التركة ؟ فإذا زاد المدد نقص استحقاقها . 

وأما الانتقال من الإرث بانتعصيب إلى الإرث بالفرض فإعا يتحقق أيضا فى 
وارثله حالة يرثفها بالفرض وحالة أخرى يرث فيها بالعهوبة . والذى قد يكون 
اثتقاله من الإرث بالمصوبة إلى الارث بالفرض ضررا عليه اثنان من الرجال » وهما 
الأب وللدك ويان ذلك أنكل واحد مهما يرث اراد 
الباق بمد أسحاب الفروض الذين لايتقلونه إلى الإرث بالفرض » فإذا وٌجد بين 
وَلَدُ أو ولد ابنر انتقل إلى الإدث. ث بالفرض » غير أنه إن كان الوجود ابن أو ابن 


ابن ورث الأب بالفرض وحده وفرضله السد سك عرفت هما تقدم » وإنكات. 
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الوجود من واد اليت بنتّه أو بنت ابنه جْصَعَ الاب بين الإرث بالفرض والإرث 
الصور المكنة تبين أنه لايمكن أن يكون نصيبه إذا جع بين 
"كد عن نض الوك ردن فا إذا اتحصر إرث اليت فى أب 
يأخذ السدس فرضاء والبنت أو بنت الابن 
يأخذه الاب بالمصوبة » وقد لايجد شيئا 
يأخذه بالمصوبة 4 وذلك فيا إذاكان الودثة أي وأما وبنتا وزوجا » فإن الاب يأخن 
السدس فرضا والأم تأخذ السدس قرضا والبتت تأخذ النصف قرضا والزوج يأخذ 
الربع فرضا ؛ فلا بت بمد ذلاث ثى»؛ بل السألةعائلة ؛ لان جموع السهام أ كثر 
من كل التركة » ولولا البنت لكان حظه من التركة ثلثها بالمصوبة . 


تأخذ النسف فرضا » وييتى بعد ذلك 


يان من يدخل عليهم حجب التقصان : 


مما قد 


لم أن حجب النقصان بأقسامه الثلاثة | ذكرناها لابقع على جبيع 
الورثة » وإنما يقع على تسعة منالورثة » وثم : الزوج » والزوجة ‏ والاأم » والآب » 
والجد » والبنت ‏ وبنت الابن » والاأخت الشقيقة ؛ والأخت لاب 

بيان من لا بدخل عليهم حجب الحرمان ومن يدخل عليهم : 


حجب المرمان لايدخل على سستة من الورثة » وهم : الابن » والبنت المدّلبية ؛ 


ولاب ؛ والاأم » والزوج » والزوجة » وبالتأمل فى هؤلاء الستة تجد أريسة منهم 
من يرئون 
يسبب القرابة ها أصل” اليت الباشر » وها الأأب الم ء واثنين منهم هما فرع” 
الميت امباشر » وها الابن والبنت ؟ فالا'صل الباشر والفرع الباشر والزوجان 
لايحجبهم أحد”ما حجب حِر'مّان . 


يمن يرثون بسبب القرابة واثنين يرثان بسبب الزوجية ؛ ومجد 
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ويدخل حجب” الحرمان على سن عدا هؤلاء الستة ٠ن‏ ل و 0 
وايثاء وهم : الابن » وبنت الاين » وها الفرع غير الباشر » والمد » واللجدة أم 
الأب والجدة أم الأم » وهم الأسل غير الباشر ء والأخ الشقيق » والأخ لآب » 
والأخ لأم » والأخت الشقيقة » والأخت لأب ء والأخت لأم » وابن الأخ الشقيق » 
وابن الألأب » وعؤلاء الفانية فرع الأصل الباشر » والمم الشقيق » والعم لآأب» 
وابن العم الشقيق » وابن الام لآب وهؤلاء الأربعة فروع الأسل غير الباشر » 
والولى المتق » والولاة المتقة فالفرع غير الباشر ء والأصل غير الباشر » وفرع 
الأسل الباشر ؛ وفرع الأصل غير الباشر » ومن يرث بالعصوبة السببية كل هذم 
الأنواع يدخل عليبا حجب' الحرمان . 

وقد بينا قبا ذكر من أحوال الورئة من" حجب كل" ” واحد من تسعة من هؤلاء ‏ 
وهم ” ابن الابن » وبنت الابن : والجد . والجد: أم الأمء والجد م الأب ؛ والأخ 
لأم ؛ والأخت ااشقيقة » والأخت الأنبء والاحت لام ء 


يححب كل واحد من المشرة الباقين على وجه التفصيل 
62 


“بحجب الأخ الشقيق حَجْب حرمان بكل واحسد 
امن أربمة من الورثة : ثلاثة مد متم أجم علييم علداء الذاهب الأريمة ؛ وواحد منهم 
اختلفوا فيه ؛ فأما الثلاثة الذين أجع عليهم الأنمة فهم : الابن » وان الابن وإن نزل 
أبوه » والأب ؛ وأما الختاف فيه فبو الجد : ذهب أبو حنيفة إلى أنه يحجب ه ككل 
واحد من الثلاثة » وذهب الأمة الثلاثة إلى أنه لا يحجبه » ولتكنه 
اليراثعلى الوجه الذى ذكرناء لك فى أحوال ميراث الجد . 

ثانيا - الائخ لأ » وإنما بحب الأ لاأب حَجْبَ حرمان يكل واحسد هن 


10 


() انظر شرح النباج المحلى (8/ه) ومغنى 
(/45) وشرح الدر الختار بجامش ابن عابدين ( 


الشرييق ( 11/6 ) والإقناع لحجاوى 
5 بولاق ) 
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خسة من |اورثة 97© أربسة منهم أجع م الذاهب الاأريمة وواحد متهم 
اختلفوا فيه ؛ فأما الا ربعة 1١‏ 5 : الابن » وابن الابن 
إن نزل أبوه والاأب » والاخ الشقيق » وأما الذنى اختلفوا فيه فهو الجد» 
والملاف فيه كالملاف فيه مع الاح الشقيق 

ثالئا ‏ ابن الأخ الشقيق » وإنما 'بحجبابن" الأخ الشقيق حَجْب” حرمان, بكل 
من الورثة 2 وم : الابن » وابن الابن وإن نزل أبوه» والأب» 
والجد » والأخالشقيق . والأخ لآب . ولا خلا لأحد من علماء الذاهب الأربمة 


0050 


فى شىء من ذلك . 
رابما - ابن الأ لآب.» وإنما يحجب ابن" الأح لب يكل واحد من سبعة من 
الورئة 69 )دهم 
الشقيق » والأخ لآب ؛ وابن الأخ الشقيق ‏ ولا خلاف لأحد من علاء الذاهب 
الأربعة فى ثى: مه 
خامسا ‏ العم الشقيق » وإنا بحجب العم الشقيق حَجَِْ حرمانن يكل واحد 
بن ذكرناهم » والثامن” ابن الأخ لآب » ولا خلاف 
لأحد من عاماء الذاهب الأربمة فى شىء م نذلك . 
سادسا ‏ المولأب » وإنما أيحجب العم لأبِحَجْب” حرمان, يكل واحد م نتسمة 
من الورثة : المانية الذين ذكرناهم » والتاسع العم الشقيق ‏ ولا خلاف لأحد من 
علداء الذاهب الأربعة فى شىء 


بن » وابن الابن وإن نزل أبوه » والأب ء والجدء والأخ 


من ثمائية من الورثة : السبمة 


بنك سلبية واحدة أو أ كثر أو بنت ابن واغدة أو 

(؟) ويحجب ابن الأ 
2 و امس ال ٠»‏ وذلك إذاكان ين الورثة بنت اكت 
أو بنت ابن كنك . وتقدم يان ذلك فى التكلام على العسبة مع الف » واغالم ندحا فيمن يب 
أخ لأننا نمدكل واحد يحجب بنفسه لا بانضيامه إلى غيره فافهم ذلك 


ابن 11 
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سايما - ابن العم اقيق » وإغا يحجب ابن" المم الشقيق حَجْب حرمان بكل 
واحد من عشرة من الورثة : النسمة الذين كرناهم والعاشر المم لأبء ولا 
خلاف لأحد من علداء الذاهب الا ربعة فى شىء من ذلك ٠‏ 

ثامنا - ابن العم لاب ء وما تيحجب ابن المم لانب حَجْب حرمان بكل واحد 
من أحد عشر وارما : المشرة الذين ذكرناهم » والحادى عشسر ابن" العم الشقيق » 
ولا خلان لاأحد من علداء الذاهب الاأريعة فى شىء من ذلك . 

ناسما وعاشرا - الولى العتق والولاة المتقة » ويحجب كل واحسد لها كال 
واحد من عصبة اليت التسبية 


ق بين المنوع مزال من اليراث والحجوب عنه : 


بين الإنسان وبين أن يرث مع قيام السبب القتفى لاميراث به . وعرةت أنالهجوب 
عن الميراث هو الذى قام به السبب القتفى للميراث وم يتصف _مع ذلك - بصفة 
حول ينه وبين الإرث » ولنكن وُجد شخص أدنى قرابة إلى اليت منسه ولولاء 
هذا هو الفرق ييتبما من 
ينهما فرقا فى الحتكم . وسنذكر لك ذلك بإيجاز : 

أولا- أجع علاء الذاهب الاريمة على أن المنوع من اليراث لا يحجب غيرء 
أسلا : لاحَجْبَ حرمان » ولا حَحْبَ تقصان ؛ فلو أن ا. 


ث اأمنى » وكا أن بدنْهما فرقا فى المنى فإن 


وتركت زوجا 


وواداغالفا لما فى الدين أورقيقا أوكان هدًا الولد قد قتلها فإنه لايحجب زوجها من 
النصف إلى الربع » واو أن رجلا مات وترك ولدا مخالفا له فى الدين وزوجة وأا 


فإن هذا الود لا يحجب الزوجة من الريع إلى لثمن ولا يحجب الام من الثاث إلى 


الديناء وار أن رحلا مات وترك زا بوجة وابنا مخالفا له فى الدين وأخا شقيةا فإن 
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هذا الابنكا لايحجب الزوجة حجب تقصان من الربع إلى الثمن لا يحجب الأخ 
الشقيق عن الميراث بالعصوبة 0 
وقد اشطربت الروايات عن عبد اللمن مسعود رغى الله تعاللى عنه : ف 


العلاء من روى 
عنه أنه كان يدعب إل أن المنوع من اليراث يسيب وصف قائم هكالرق واختلاف 
الدين لا يمجب غيره حجب حرمان ولكنه يحجبه حجب نقصان20 ؛ قملى هذا 
.يحجب الابن” الخالف للآب فى دينه الزوجة من الريع إلى امن والأم من الثنك إلى 

السدس ء ولا يحجب الأخ الشة. 


عنه أنه كان يا 


يق مثلا عن الإرث بالمصوبة ؛ ومن العلماء من روى 


ب إى أن النوع من اليواث يسبب وصف قا به يجب فيد 
حجب حرمان, فى بعض الواشع دون بعشما الآخو : فروى الشعى عندمرة أنه قال؛ 
إن الابن النصر الى يحجب الا 


م » يمسنى إذا كاتوا هم ومورثهسم مسلمين » 
: إن الوارث الشرك يحجب جميع الأخوات » يمنى 
ملأب أم لأمء وروى عنه النخمى أنه قال : إن الولد الملوك 
أو القائل أو الكافر يحجب الأخت ال نبقة ولا يحجب الإخوة ولا الأخوات لأم . 
ودوى عنه ججاعة من أثبات الرواة أنه كان يرى ما كان يراه ججهور الصحابة » وسح 
جع" هذه الرواية 99 ؛ ؛ فأصبحت هذه السألة متفقا عليها من الصحابة ومن علاء 
الذاهب الأريمة يما ©© . 

علماء الذاهب الأربمة على أن الحجوب عن اليراث حَجْبَ حرمان 
وآية أخذ داود الظاهرى وأتباعه ؟ قتهبوا إلى أن المنوع من الي 
وصفمن الأوصاف اثلاثة الى يمن كرواحد من قام به 


وروى عنه مرة 


داكن أشًا 


ات بأى 


الإرث مع وجود السيب المقتفى له 
لمكن ل را رد د مكل . وذعب الحمن البعمرى وابن جرير الطأبرى 
ل أن ذلك فى أحد الأوصاف المائمة من الميراث ‏ وهو الفتل - دون الديين الآخرين » وهي؛ 
الرق واختلاف الدين 
(؟) انظر حاشية الحضرى على الرحبية (48) 
(5) انظر إقاع الحجاوى ( 44/6 ) ومقى الحاي لخب 


ريغ (+/؟1) 
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بسبب وجود من هوأدلى قرابة إى اليت منه قد يحجب غيره حجب نقصآن » 


ولداث أمثلة كثيرة ؛ منها مالو مات رجل وترك أما وأ وائنين أو أ كثرمنالإخوة 


أو الأخوات ؛ فإن الأب يحجب الإخوة والأخوات حَجْب حرمان » ومع ذلك 
بحجب هؤلاء الاخوة أو الأخوات الأم من ثلث التركة إلى سدسها » ويصير الباق 
كله بسد السدس للا ؟ ومتها مالو مات رجل وترك أما وأخا شتقيقا وأخا لآب 4 
فإن الأخ لأب عجرب بلأخ الشقيق » ومع ذلك يشارك الأخ) لأب الأخّ الشقيق 
فى حجب الأم من الثاث إلى السدس ؛ ويصير الباق كله بدالسدس للاخ الشقيق . 


ثالثا ‏ اختلفوا فى الحجوب عن اليراث حَحجْبَ حرمان بسبب وجود من هو 


قرابة إلى اليت منه : هل يحجب غيره حجب حرمان ؟ فقال الحنفية وبعض) 


الم ومثال ذاك أن يموت شخص ويرك أب) وجدةٌ أم أب: وج 


أ أم . وهذه السألة مبنية على مسالتين آم 


حجب حرمان الأب » والنابلة لايردوْن ذلك ؟ وثاننتهما أن الجدة القربى من جمة 


الأب تحجب الجدة البمدى من جبة الأأم » والاكية وجهرةالشافمية لايرونذلك ؟ 


وعلى مذهب الحنفية وبمض علاء الشافمية تسكون الجدة أم الأب عجوبة الأب » 


وهى -مع ذلك تحجب الجدة أم أم الأم عن اليراث ؛ لتكونها أقرب درجة منها. ؟ 
وقال المالكية والحنابلة وججبور الشافمية : إن المحجوب عن اليراث حجب حرمان 
الايحجب غيره حجب حرمان » أما المنايلة فيرون فى الثال الى ذكرناه أن الجدة 
مع وجود الأب وأنها حجبت الجمدة أم أم الأم لقرب درجتها عنها» 
وأما الالكية وججبور الشافمية فيرون أن الجدة أم الأب محجوبة بالأب ولكنها 


أم الأب وارث 


الاتمجب الجدة أم أم الأم لأن القربى من جبة الأب لاتحجب عندثم الجدة من جبة 


الأم قريت أو يعدت 
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وعد 


العوك 
تقسيم الفرائض على مستحقيها لا يخلو عن إحدى ثلاث حالات : 
الحالة الأو تستوى سام أسحاب الفرائض يسهام امال » وتسمّى الفريضة 
إحداما أن يكون الستحقون كلسم 

الفروض ويكون مجموع فروضهم مساوي للمال » كأن يرك ليت 
وأختين لأم » فجميع هؤلاء من أصحاب الفروض » وفرض” الآ 
التركة » وفرض الأختين لأم ثلثها ؛ والصورة الثائية أن يكون الستحقون لاتركة 
خليطا من أصحابالفروض والمصبة » ويكون أصحاب الفروض لاتستغرق فروضهم 
جيع” التركة ؟ فإن ججيع مايبق من التركة بعد أسحاب الفروض يكون العاصب . 
: أن تسكون سبام” أسحاب الفروض أقل من جميع التركة ولد 


حينئذ عادلة » ولها صور 


ون نابا أسحاب اروس أكثرم ن 
الفريضة حينئذ مائلةً » وذلك كأن 


اما اليه وأختين 
ثلنا التركة ب وجموع 
5 هن جبيع امال . وهذه الحالة هى المقصودة إنا بالبحث الآن . 


يعالق الول فى الاغة العربية على عدة معان, ؟ فهو بممنى رقع الدوت البكاء» 
ومثله فى هذا الى المويز” والإعوال” والملة ؛ تقول : أعوَكت الرأة وأعْوّلَ الرجل » 


7ف © لذ اتهاء0 واه .ع بقطاعئةالت وما 


5 
إذا رقما صوتهءا بالبسكاء ؛ وهو أيضا الاسم" من قولك : عوّل الرجل على الرجل » 
إذا اعتمد عليه واستعان به فى قضاء شأن من شؤونه » ومثله فى هذا المنى اليوّل 
والترئلة » وججيها عوّل#بكسر المين وفتح الواو ومن هذا المنوقول نأب 


غلبك واشتد عليك وعجزت عن التغلب عليه ؛ وهرثى ذلك قول اللنساء فى 
أخيها صخخر: 

يكف ال 
والدَوْلُ أيشا : الميْلُ وا 
مائل ؟ وقال الله تعالى 
والجود . والمؤّل أيشا 


وَإنَ كان أَسْمرَهُم' مدا 
ال اليزانُ فهو عائل » تريد مال فوو 
ونوا ) يريد ذلك أقرب إلى عدم اميل 
إنفاق” على الميال ؛ تقول منه : عَالَ الرجل” أولاده 
يَمولهم » تريد أتفق عليهم ٠‏ والمْل :كثرة الميال الذدين نجب نفقتم م ؛ تقول 
عَالَ الرجل” » تريدكثر عياله » ومنه قالوا : أعال الرجل » وثم يريدون معنى 
افتقر ؟ أن كثرة الميال تستازم النفقات الكثيرة » قينفد ماله * 

والال فى اسطلاح علماء الوازيث « أن يزيد مجموع سهام الورئة على أسل 
التركة بسبب ازدحام الفروض عليها © وله أمثلة كثيرة 4 منها أن يوجد بين الورئة 
من يستحق النصف كالروج ومن يستحق السدسكالام ومن يستحق الثلثين كالأختين 
الشقيقتين ؛ فإن يمموع النصف والسدس وال أكثر من جيع التركة . 

ولاشك ف أنه لا يكن فى هذ الحالة وما أشبهها أن تمعلى كل" واحدر م 
حق هكاملا كا أنه لا شك فى أن بمشهم لبس يأوى من يمشهمالآخر فتملى الأول 
كل نصيبه ثم تُدخل التقص على تصيب الآخر وححده » وذلك لأنهم اسْتَوَوا فى 
الاستحقاق وق ثبوت النسيب المين سكل واحد منهم . ونظير” ذلك أُعآسّة ادائنين 
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-لاهط- 


فى مال الْمِّين ؟ فهب رجلا مَدِيا لرجل عائتين ولآخر بثلمالة ولثالث بمخصمائة» 
وثم جيما فى درجة واحدة » ثم قفى القاضى ببيع جميع ما يجوز بيمه من ماله لوفاء 
دين » فم يج من ذلك إلا نخسبائة » ف الْمَندَلة والتسّفة تقعضيان بأن تمش كل 
واحد من الدائنين الثلائة مما تحصّل من الال قيمةآما يامب" دينه بالنسبة لوجموع 


الديون ؟ فالأو ل كانه حمس" مجموع الدين فيأخذ خس ما تحضّل وهو مائةء والثاق 
كان له ثلائة أعشار مجموع الدين فيأخذ ثلاثة أعشار ما تحصل وهو مائة ونخسون » 
والثالك كان له نصف” مجموع الدين فيأحَدذ نصف ما تحصّل وهو مائنان وخسون ٠‏ 
ومكذا ؛ فيزم لتحقيق المَدالة أن تُدخل التق على كل واحد من الورئة بنسبة 


نصيبه من اليراث . 

ول يرد عن رسول الله صلى الله عليه وس تس فى هذا الوضوع ؛ لأنه ل دض 
عليه . وقد اتقضى عهد أبى بكر رضى الله تعالى عنه ول رض لمم مسألة من مسائل 
؛ فنا كان عصر عمر بن الحطاب رضى تعالى عنه عُرضت عليه مسألة من 


هذا النوع ‏ يقال : هى مسألة زوج وأختين لغير أم ؛ ويقال : هى.. 
وأم - فتروّد فيا يفمل » والتوى عليه الخرج ؛ وقال : والله ما أدرى أيم قدم 
0 ! ول يشأ أن يقطع مأك حت يدعو سعاية رسول الس له عليدوسم 
الذين فَتَهنوا عنه ووعَوًا دينه ؛ لجمعهم وقال لمم : أشيروا على ؛ فإلى إن بدأت بالروج 
فأعطيته حقه كاملا لم ببق للأختين حقهما » وإن بدأت بلأختين فأعطيتهما حقهما 
كاملا م ببق لازوج حقه ؛ فأشار عليه بمضهم الال » وقاسه على محاسٌة الداثنين فى 
مال الدين إذا كان لا بن ماله سداد جيع ديونه ”© . ويُروى أن الدى أشار عليه 


(1) يروى أن المباس بن عبد الطب رضى الله عنه قال أممر 
رجل وترك ستة درام » ولرجل عليه ثلائة ولآخر 
جزاء ؟ قال : نعم » ققال المباس : هو ذاك . 
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1 مد 


باليؤل هو المباس بن عبد الطلب ء وبروى أن الذى أغار به هو على بن أنى طالب » 
يمتنع أن يكو نكل مؤلاء أشاروا به 
هذء سبل" إلا. 
وطريقها ؛ يرى واحد من الستشارين الرأىّ فيقررء فيستصوبه الآخرون و 
فيصبح رأيا لجيعهم ويصسمٌ أن ينسب إلى كل واحد منهم . وطريق التال فى مسألة 
الزوج والأختين الشقيقتين أو لأب أن التركة لو قسمت إلى سئة مهام لاستحق 
الزوج نصفها وهو ثلائة سهام واستحق الأختان ثلشها وهو أريمة سهام » فيزيد 
الجموع عن ججيع السبامالتى قسمت التركة إليها؛ قيزاد فوالسهام الى تقسم الترككة 
إلها حى تصير سبمة » ثم يمطى الزوج ثلاثة من السبعة فيتقص نصيبه بمقدار الفرق. 


ويروى أن الذى أشار به هو زيد ,, 


بدأ أحدهم بإلقول ثم اتفقوا عليه ثم عرضوه عليه 


بين ؟ و ؟ أى جل ويعملى الأختان أربمة من سبعة فيتقص نصيها عقدار الفرقيين 
4و ؛ أى + . وطريق" المول فى مسألة زوج وأ تشقيقة وأمأن التركةار قسدت 
إلى ستة مهام لاستحق الزوج نصفها وهو ثلائة سهام واستحةت الآحت الشقيقة 
نصفها وهو ثلائة سهام واستحقت الأم ثلثها وهو سجمان ؛ فبزيد الجمو.ع على جمبع 
السهام اثى قسمت التركة إليها ؟ قيزاد فى عدد السمام الى تقسم التركة إبها حى 
تصير ثمانية + ثم يععلى الزوج ثلاثة من الماتية فينقص نصيبه بمقدار ال 


بين 
و أى + وتعطلى الأختالشقيقة ثلاثة من الْمانية فيتقص نصببها بمقدار ما نقص من 
انصيب الزوج وتعلى الأم اثنين من الثانية فيتقص نصيها بعقدار الفرق بين 5 و 5 
أى جب . وهعكذا ٠‏ 


وقد خالف فى ذلك ابن عباس رغى الله عنه » وكان يرى تقديم بعض الورثة 


3 
افريضة قط » وقد اختلفت | 
أنه قال 


وقال فى ذلك : لو أمهم قدّموا من قدم الله وخر 


ن" قم الله ومن 


الله الزوجين والآم والجدة وأخّر البنات وبنات الابن والأخوات » 
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ةك 


وعلىهذه الرواية لو مانت اسرأة وتركت زوجا وأما وأختا 
كاملا وتمعلى الأم الثلث كاملا وتعملى الأخت | 
عنه أنه قال + من" أهبطه الله من فرض إلى فرضر فهو الذى قنامه ومن أه 
من فرض إلى غير فوضو فهو الذى أخَه ٠‏ ويراوى أن غطاء بن أبى راح قال له : 

”2 تمل ذلك لممر بن المطاب ؟ فقال كان رعلا تيييا نينت ! فقال له عطانا : 

دار ابذنى عنى ولا عنك شيئا » لو أو مت لقم ميراثنا على ما عليه الناسي” 
الل 


يُْلى الزوج النصف 
ة ما يتبق وهو السدمز 


ول يختاف أحد” من الأأئمة الأربسة لا من أتباعوم فى الأخذ عذهب عمر بن 
الخطاب وجهور الصحابة ؛ لأن النسوص الى وردت فى كتاب الله تعالى وفى سئة 
الرسول سلى الله عليه وسام ل ترق فى نصيب الوارث بين حالة الازدحام وغيرها » 
وتخصيص” بمض الورثة بلردخال النقص على تصيبه وحده من غير نص على ذلك من 
ساحب الشريمة نحم" عض . ولا شك أن الرأى الذى ذهب إليه ابن عباس كان 
مما أداه إليه اجتهاده من غير أن يكون معتمدا على نضّر» ولذلك هاب عمر وهاب 
أله العباس" أن يخالفهما من غير أن يدم خلافه بحجة برى أنهما ينقادان إليها وإن 
خالفت ما ذهبا إليه ؛ وهى النص ؛ واو كان عند ابن عباس نص فى هذه السألة 
لوجب عايه أن يذكره ولوجب على عمر والمياس وغيرعا أن يقبلوه منه ويمملوا به 

ول يكن لم أن يذهبوا إلى الرأى والقياس مع وجوده ؟ والعروف من الحم جيما 

أنه كانوا يتحرون الصواب ويلشه, ن الحق ويسألون عمن عنده خبر عن رسولالله 
سل الله عليه وسلم فى موضوع الواقة الى تمرض للم » حى إذا لم إظلهر لمم ثىء 
من ذلك عَدّلوا إلى القياس وقرن الأمور بأشباهما0© . 


(1) انظر مبسوط السرخسي )١50/55(‏ وبع الأتهر (051/6) وشرحالبيجة ابه 4 4) 
وشرح الروض ( 4/6؟ ) وغفة الحتاج لابن حجر ( 451١/3‏ ) وشرح الزرقائى على المختصر 
00 
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م1- 


أمثلة من السو 


نشرب لك أمثلة متعددة تمول الفريضة فى كل واحد متها ء ونبين اك فىكل 
مثال أصل الفريضة وما عالت إليه بناية الإيجاز ؛ لتقيس عليها ما يمرض لك : 
١-ماتت‏ امرأة وتركت زوجا وأختا لأب وجدًا ؛ فأصل هذه السألة من ستة 


لأن فها نصفا وسدساء وتعول إىسبعة : لازوجئلاثة فيتقص نصيبه بمقدار 


الفرق بين ؟ و ؟ وللاأحت ثلائة كذلك وللجد واحد فينقص تصببه بمقدار 


لآب ؛ فأصل هذه السألة من ستة 


نصفا وسدساء وتعول إِليثمانية : للزوج ثلائة فينقص أصيمه بمقدار 


5 
الفرق بين ب و ب وللآم واحد فينقص نصيها بمقدار الفرق بين + و7 


ختين لآب أربمة فيتقص تصيهما بمقدار الفرق بين * و 5 


لآب وأختين لأم ؛ فأصل هذه الا 


ستة لأن فيها نصفا وثلثا » وتمول إلى تسمة : لازوج ثلاثة فينقص نصيبه 
بقدار الفرق بين ب وآ ء وللاأختين لآب أربمة فيتقص نصيهما بمقدار 


الفرق بين خ و حْ » وللاأختين لأم اثنان فيتقص تصيبهما بمقدار الفرق بين 


5 
ان 


وتركت زوجا وأما وأختين شقيقتين وأختين لأم ؛ فأصل هذه 
السألة مئستة لأن فيها نصفا وسدسا وثلئاء وتمول إلىعشرة : للزوج ثلائة 


فينقص يقدر الفرق بين ب و + ء وللاأم واحد فتنقص يقدر الفرق ين 
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-- 


1ن اذزاة وتركت زوحا ؤأنا و 
لأن فيها ريما وسدساء وتمول إلى : 


نصيبه عقدار الفرق بين م5 و ++ وللاام اث 


؟ فأصل هذه السألة من انى عشر 


ئة عشر : للزوج من ذلك ثلانة فينقص 
أن فينقص نصيها بمقدار الذرق 
انية فينقص حظهما بمقدار الفرق بين + و ع 
أ ؛ فأصل هذه السألة من الى عشر 
سدساء وتعول إلى خسة عشر : للزوج من ذلك ثلائة فينقص 


نصيبه بكقدار الفرق بين ++ و جك+ ولنبنتين من ذلك ثمائية فيتقص ذ 
بمقدار الفرق بين + و + وللاام من ذلك اثنان 


الفرق بين >" و > ولاب من ذلك اثنان 


ا 

“مات وجل : لآم وأما ؛ فأصل هذه 
السألة من اثنى عنر لأن فيا دبا وقاء وتعول إلى سبمة عشر : للزوجة 
من ذلكثلاثة أر الفرق بين ++ و ب وللأختين الشة. 


فينقص نصيهما يعقدار الفرق بين مث و ب 
من ذلك أريمة فينقص تصيبرها بمقدار الثرق ين دادولا ّ 
ذلك اثنان فينقص نصيبها عقدار الفرق بين +7 و + 

4 مات رجل و بة وبنتين وأما وأبا ؛ فأصل هذه السألة من أريمة 


عن ذلك ثم 


نا وسدسا » وتعول إلى سبعة وعشرين ؟ فللزوجة من 


ذلك ثلاثة فينقص نصيبها بمقدار القرق بين جك+ و بكم ولبنتين من ذلا كستة 
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نسيبه بمقدار الفرق بين ” 


وكان ابن مسمود رقى الله عنه يرى أن هده السألةتمول إلى واحد وثلاثين 


وهذه السألة تسمى التبرية 990 


وتما ذكرنا من هذه الأمثلة يتضح لك أن السائلالتى تمول هى التىأصل مخرجرا 
أو من ائنى عشر أو من أريمة وعشرين سهما » وأن السائل النى أصلما من 
سستة سهام_ قد تعول إلى سبعة » وقد قدول إل ثمائية » وقد قمول إلى نسمة » وقد 
تمول إلى عشرة » وليست تعول - إن عالت إلى أ كثر من ذلك لايل 
التى أصلبا من اثنى عشر قد تعول إلى ثلائة عشر » وقد تعول إلى خخسة عشر ؛ وقد 
و إلى سبعة عر » وليست تمول إلى غير ذلك . وأن السائل التى أصابا “ن 
ول إلى غبر ذلك ٠‏ 


من 


وعشرين ء واد 


)١(‏ روى أن على بن أبى طالب رقى الله تعالل عنه كان ينطب على ملير السكوفا 
« الحد م الذى غك بالحق قطما » ويجز ىكل تمسر 
ال عذه الألة ؟ فياه 


1 
وقول : 


تمى ء وليه الآب والرججى * فتطع 
إلى الجواب من قافيسة المطبة 
0 

جما 


ففال + « والرأة ساء 0-0 القن فسكان حقها أن 


أى على رقى الله عنه فى هذه السألة يواقق 


أخذت جكب وعو ل ومنه تملم أن رأ 
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عد 
اذ ات 1 ركه 


على أصحاب الفروض ضلً الل الذى سبق بياه » وذلك لأن الترال 
تنقص بسببه أنصباه ذوى الفروض » والرد تزيد يأ اعم » وأ 
أن تزيد سهام أصحاب الفسروض على جبيع التركة » وسببُ الروة أن تنقص سهام” 
أسحاب الفروض عن جبيع التركة وليس ثمة من" يستحق" الباق بقرابة أو ولاد . 
وقد ببناذ 


سبق درجة الرد على أصحاب الفروض » ومتى يمكن تحقيق هذه 


الدرجة » وذكرنا لك من قل برد من الأثمة الأوبمة » والفرض الآن أن تفصّل لك 
أقوال أئعة الشريمة هذه امسألة» ونذكر الوجه الذى استند إليدكلوا حدر منهم » 
: ارد على أصحاب الفروض من الورثة . 

منذ عصر الصحاية والملاف بينهم قالم فى : هل مد مايق من مال اليت بعد 
وض أنقسهم 
نهم ؟ وإذا قلنا إلرد فبل يرد عمركل صاحب فرضي زوج كان أو زوج 
نذكر لك أقوال الصحابة رضى الله عنهسم » ثم أقوال الأئمة 


مهام أصحاب الفروض م إذالم يكن ثمة عاصب” + على أسحاب اافم 


أوغيرها !. 
الجمدي 

(1) ذهب عل بن أبى طالب رضى الله عته إلى أنه 
أصحاب الفروض وايس هناك عسي 
ما بق على أصحاب الفروض على قدر أفصبائهم ؛ إلا الزوج وا 
ذكر الآراء فى هذه السألة الاستدلال” لهذا الرأى والانتصارث له 


سل الال عن 0 
جهة النب ولا من جهة السب فإ 


(؟) وذهب عمّان بن عفان رضى الله عنه إلى أنه |< 


السرخسى )١9/95(‏ وابن عايدين (/48 + إسلامبول) والاقتاع 
الحجاوى (8/5) وتحقة الحتاج لابن حجر (55.1/5) 
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التقص” على جبيع أسحاب الفروض من غير استثناء » وذلك 0 تل 
ثىء من الال وجب أن يرد على ججيعهم يشير استثناه ؛ ليكون السرم بلقنم ٠‏ 
والجواب علىرذلك أن ميراث الزو. قد ثيت بالنص على خلاف القياس ؟ لأن وصلة 
الزوجين بسبب التكاح » وقد انقطع ذلك لوت » وكلءٌ ماثيت بالنص مالفا للقياس 
فانه يحب أن 'يتخصر فيه على ورد النص » ولا شك أنه لا نص من الشارع فى 
على فرطهما . فان قأت : ولا نص من الشارع فى شأن إدخال النتقص على 
لعن عليهما بير نص ول توا إدخال الزادة 
إذلكأن فى إدخالالتقص علي بها 


أسل القياس الذى يقتفى عدم إرثهما بد بسبب انقطاع وصلتهما بإلوت » فأما 
إدخال الزيادة عليبه! فناقض لهذا القياس مام لنافضة ؟ فاما كان إدخال النقص 
بها إلى ما يقتضيه القياس” فيبما أخذنا به » ولا كان إدخال الزيادة 
علمءا يزيد فى مخالفة القياس بخير تم تركنا الأخذ به 5 


000 


)ع( وده عبد الله بنمسمود إلى أنه يرد على أ حاب الفروض ]إلا ست ة تفرر 
ا 0 رك ل إذاكانت اا 


0 1 0000 
لجدة إذا وجد معها صاحب سهم اب و 


أن 3 عقدة 
معتبر بالقراية » والقراب يقسكم فيا الأقربُ ؟ فلا يثبت الردٌ لازوج ولا لازوجة ؟ 
الأ نكل واحد منبما ليست له صفة القرابة ولا ما يشيهما فى كونه باقيا عند استحقاق 
اليراث ؛ لآن ١‏ 


تفع بموت أحدعا : إلا أن استحقاق كل واحد مهما 
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لض اليد له شرعا كان ثابتا بإلنص ء قلا يثبت الاستحقاقٌ لأحسدها فيا وراء 
النص لانمدام سبب الاستحقاق . وله يت ار على ابنسة الابن مع وجود البنت 
الع ولا على الأخت لآب مع وجود الأخت الشقيقة ولا على أولاد الأممع وجود 
الام ؛ لأنكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة قد وجد ممه من هو أقرب منه» واولا 
أن النصوص قد أثبتت اليراث لكل واحد من هؤلاء مع وجود هذا الأقرب لكنا 
؛ فوجب الاقتصار على مادل" عليه انس 
كان؛ لأنالجدة تدلى إلى | 


بصددآن تمنمه من اليراث 


ولا يثبت الره على الجدة مع وجود صاحب فرضو 0 


بألثى 1 
ىأ مائع من المصوبة ؟ وإذاكان سبب" الاستحقاق فى الجمدة ضعيفا لم تثبت 


نبه من يدك إليه بالأننى » والإدلاء بالأثى .ضمف” للاستحقاق » أفلة 
الزامة بينها وبين من كان سببه قويا . 

( 4) وذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه إلى أنه لا يرد على أحد من أصحاب 
الفرائض ثىء بعد ما أخذوا فرائشهم » ويكون الباق من مال اليت بعد سهام 
أصخابٍالفرااض » إن نا بسع رك عار اراي 
ويروى عنسه أنه يرد على أسحاب الفرائض إلا ثسلاثة نقر » وهم : الزوج » 
والزوجة » والجدة .وسنذكر الاستدلال لذهب زيد قها يأتى . 

)0( الأسل فى مذهب الشافعى ومالك رقى الله عنهما أله لاي عل أن. 5 
الفروض ثىء من الال » بل يكون جميع الباق ن الال بعد سرام أصحاب الفروض 
القددرةفى كتاب القدتمالى وسنة وسوله سلى الله عليه وس إذالريكن عاسب » رثا لبيت 
الال على ما 
ووجه هذا الذهب أن الله تعالى بين نصيب كل وارث ؛ بدليل قوله سلوات الله 
وسلامه عليه : « إن الله أعطىكل ذى حق حتقه © وقد ذكر سبحانه بد بيان 
زونها » فلو أننا كذ على 


اه عنهم سايقا » وهوقول زيد بنثابت رغى الله عنه الذى ذكر: 


أنصباء الوارثين أن هذه حدوده » وتوعّد الذين يجا 
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5 
أحد متهم شيئا من الال لكا قد أعطينا غير حقهء ولكنا قد جاوزنا دود الله 
زها ؛ فسكنا بذلك مستحقين لاوعيد الدى جعمله عقوبة مجاوزة 

حدوده » ولا أذل على الحظر من ذلك + 1 
قال الشافمى رغى الله عنه 297 : « قال لى بمض” الناس : إذا ترك اليت أخته » 
ولا وارث له غيرها ولا ءول » أعطيت” الأخت الال كله » فقت لبعض من يقول 


إلى أى شىء ذهبتم ؟ قال : ذهبنا إلى أن روينا عن على بن ألى طالب وابن 
مسعود رد للواريث » فقات له : ماهو عن واحا مهما فيا عليئه عابت ولوكان 


تركت عليهما أقاويل لما فى الفرائض لفول زيد بن ثابت » 


دونهما فى غير هذا من 


التولان فى رد الواريث 0 


ال : قوع هذا . واسكن أرأيت إذا اختاف 
نصير إلى أشبه القولين بكتاب الله تبارك 


فل "كر الأخت متفردة 0 5 إل 
التكل » وذكر الأخ والأخت متهمين فجملها على النصف من الأخ فى الاجماع كا 
جعلها فى الانفراد » أفرأيت إن أعطيتها التكل منقردةأليس قد حلفت حك اللدتبارك 
وتمالى نما ؟ لأن اله عز وجل انتهى بها إلى النصف . وخالفت ممنى - كم الله إذ 


الى ممه عل النصف منه . ققات له.: وآ 
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يك 


كأهاتدلع خلاق رد الواريث . فقال : أرأ. 
ميرائا؟ قلت” له : ل ماشثت” » قال : أراها مضي © . قلت : فإن رأ 
محتاجة أو جارا له عتاجا أو غرييا محتاجا . قال 
منك ء هذالم يخااف حم كتاب الله 


300 
الوار إنقات" : لاأعطها النصفة 


غيراك غيرهاموسْمّه فأعطاء 


فليس له ذلك . قلت" : ولا للك » بل هذا أ. 
نا ؛ وإيما خااف قول عوام السلين ؛ لأرت عوامً متهم يقولون : هو للجاعة 
السلين . »ام 
(3) وفى مذهب الشافمية قولان آ<ران : أحدها أنه يد مايق من امال يمد 
سهام أسحاب الفروض عليهم أنقسيهم إلا لازو ن بنسبة سهامهم » سوالا أ كان 
للفسلدين بيت" مالي أم لم يكن » وسواء أ كان يبت" مال متتن 
هذا الفول إلى الزنى وابن سُرَيْج . وثانيهما أنه إنكان الا 
منتفلا بعدالة الإمام فلا رد على أصحاب الفروض » وإن لم يكن ثمة تال أوكان 
ولسكنه غير مننظم لتكون الإمام غير عادلٍ فإنه يرد على أصحاب الفروض ‏ 
الزوجين - مافعّل عن السهام جميعها ؟ فيأخذ كل واحدر تمن يد عليه من بإقى الال 
نسبة نصيبه . وهدذا القول” ينسب إلى التأخرين 99 


؛ ويلسب 


و قول 
عامة شيوخنا » وقال الماوردئة : إنه مذهب الشافعى » وقال قوم : هو المذهب؛ . 
والمتمد عند متأخرى الالكية أيشا أنه إن لم ينتظم بيت السال وجب أن يرد 
الباق من مال اميت بعد سهام أصحاب الفروض عليوم أنقسهم - ماعدا الزوجين - 
() ومذهب الحنفية والحنابلة أنه إذا ان الورئّة” أسحاب فروض وكان 


آل ابن سراق 


مموع فروضهم لايستنرق التركة كلها ولا وارث سوى هؤلاء فإنه يرد الباق على 


00 أخت موشع لانصف الباق يمد سبميا القدر قتيطاة 
(؟) نسبه إليهم الإمام التواوى فى كتابه « النباج » 
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بن أصحاب الفروض ينسبة قروضرم » مطلقا : أى سواء أ كان 


امن" عدا الزوجين 
للمسلين بيت" مالر أم لم يكن ء وسواء] 
يكن » وقد عرفت أن التأخرين من الشافعيةوالالكية قد رجموا عن أصل. 
إلى هذا القول» غير أن منهم من اشترط أن يكون بيت" الال غير منتظم . 

ومذهي الحنفية والحنابلة فى هذا مسألة هوالذهبُ الراجح الذى ينصرءالدايل » 


ان بيت المال- إن وٌجد ‏ منتظا أم م 


والدى يتبئى الأخذ به . 
7 8 10 

والدليل على ماذهب إليه الحنفية والحنابلة السكتاب والسنة والقياس' : 

أما الكتاب فقولهتمالى : ( وأواو الأرحام يمسم أولى ببعض ) وجهالاستدلال 
من هذه الآية الكرععة أنه سبحائه أثبت أن الأقارب بمشهم أولى يبعض » وا : 
وجب ممينا تسكون ابعشهم الأواو 
لاتختص بشىء دون شىء ؛ ومن وجوه الأولوية اليراث" ؟ فأ بق شىء من امال بعد 
سهام أصحاب الفروض وجب أن يأخذوه بسموم أواوتهم ؛ لآن القرابة التىاستحقوا 


يعض فيد دون ماهداء ؟ فكانت الآية ايف 


بها سهامهم القدرة لمم لانزال باقيقً . 

وأما السئة فحديث رواه الجاعة عن سعد بن أبى وقاص » قال : جاءلى رسول/ 
الله سلى الله عليه وسل مود من وبع اشتد بى » قلت بارسول الله » إى قد بلع 
إى من الوجع ماترى » وأ. قو مال » ولا يرئنى إلا ابن لى » أفأتصدق” بثثى مالى ؟ 
قال : لا » فلت : فالشَطَر يارسول الله ؟ قال : «لا» قلت : فال ؟ قال : 
« ابلك" والثلث” كثير”» إفك أن مَدَرَ ورئتاك أغتياء خير” من 
ِتَكففُونَ الناض » . وجه الاستدلال من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 


أن تدعوم عالة 


مَنَع سعدا من أن يوصى بأ كثر ءن الثلك مع أنه لم يكن له وارث سوى بنتر 
واحدة » وأنه عل ذلك بقوله « إنك أن" تذر ورئتك أ: 


يتسكففون الناس » ومعلوم 


اء خير من أن تدعوم عالق 
ب البنت الواحدة نصف التركة ؟ فدل منمه 
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إماه عن الوصية بأ كثر من الثاث وتعليله لِك ان انم بإلرغية فى غنى الورثة على أن 
ن الثثين بمد ماتستحقه فرضا ؛ ولا وجه لهذا المق إلا 


بل عل أباب التروض 

وأما المنى فلآن أسحاب الفروض القدرة قد شاركوا جاعة السلين فى صفة 
الإسلام » وؤادوا على ذلك أمهم دو إلى الميت بقرابتهم » وزادوا على عامة 
بكوتهم من ن الفرابات القريية الى اعتبرها الشارع سببا لإرث نصيب معين ؛ فسكانوا 
ابإت كالمال 


بذلك أولى من جاعة السلمين » وكانوا ‏ مع هذا أولى من بقية القر 
والخالة والممة وتموثم , 

كنا ما ذهب إليه الشافعى من أن القول بالرد على أسحماب الفروض يخالف القرآن 
أحدما أن ذلك غير مسلَم أسلاً ؛ لأنالم نوركث 
واحدا متهم أ كثرتما حدّدة الله وزسولة له » ولا تزى أن ما يأخذه بالردّ يصير 
ميرانا ؛ وإعا يكون ما ذهبنا إليه مخالها لنص القرآن ومعناء لو أناأء 
لأن كنات الواريث إما حددت ما يأخذهكل واحد من أسحاب الفروض ميرائا » 
الم تل إنه ميراث” بعد السهم القدر لا نتكون خالفنا النص فى شىء ٠‏ وثانيهم أن 
لو سعينا ما يأخذه الوارث بالرد ميراثا ل نكن عخالفين لنص القرآن ولا لممناه أيضا ؟ 
لأن آيات الواريث التى حددت سَمْم كل واحد من أسحاب الفروض ليست عامة 
فى كل حال » قت السهامٌ 0 أو كان ثمة 


ذلك ميراثا 


عاصب* يستحق الباق بمد السهام القدرة » فأما إن بقى شى* لا مستحق له فقد ببنت 


من جهة دلالتها على ذلك . وفى هذا إعمال” للاثدلة كلباء بخلاف 
إعمالة يعض الأدلة وإهال بمشها الآخَرء ولا شك أن إغمال 
جميع الأدلة ما أمكن خير” من إعمال بءض وإغال بعض . 
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أصحاب الفروض الذبن يرد عليهم : 


قد عرقت هما أسلفناه لك أن الرد على أسحماب الفروض يكون فى حالة واحدة 4 


جميع الورثة من أصحاب الفروض » وكانت فروشم ممع ذللشب 
: 00 ؛ فلوكان بين الورئة عاصية لم يكن > رع سات 
الفروض : سواء أ كان العاصي من المصبة النسبية للدي 


أمكان من المصبية || 


وسواء أ كان مر يرث المسوبة وحدها كلابن واين الابن أم كان من يرثون 
بالفرش وبالتمضي ب لآب والجد ؛ وذاك لأن الماسب من أى نوع كان سيأخذ 
جبيع الباق بمد سبام أسحاب || 5 

وباستقراء الوارئين والوارئات يتبين أن الذين يككن 
الفرو ثمانية » سبع من النساء 


أشحاب 


يرد علهم من 


جل واحد » وتفصيلوم : اثثتان من الفروع وما 


كيفية ال على من برد عليه”© 


انفقت كلة القائلين بالرد على أسحاب القروض من علباء الذاهب الأب 
ابلة ومتأخرو الشافمية والالكية على أن الاستقراء دل على أن ماثل 
الردكلما تندرج نحت أريعة أنواع ؛ ولك لآن الوجودممن يرد عليهم إما أن يكونوا 
جنسا واحدا وإما أن يكونوا أجناسا متعددة » وعلىكل حال إما ألا يوجد مهم 
أحد من لا يرد عليه وإما أن يوجد معهم أحد تمن لا برد عليه : 


و 


)51/8 ( انظر فى شرح هذه الأ الروض لشيخ الإسلام زكري الأنصارى‎ )١( 
وشرح البهجة ( ؟/لا5؟؛و؟ه؛ ) والإقاع للحجاوى (5/) والدر الختار وحاغية‎ 
عليه (ه/01م بولاق)‎ 
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الوق قاد احد” تمن يرد عليهم » وليس ممه 
عليه » ونحت هذا النوع صورتان : أولاهها أن يكون الوجود من الجنس 
للدى يرد عليه فردًا واحدا » وثانيتهما أن يكون الوجود من هنا الجنس أقرادا 
«تعددين اثنين فأ كثر ؛ فإ نكان الوجود من الجنس الدى 
أخذ التركة كلها فرضًا ورّدًا »كا لوءات شخص وترك أما » أو أختا لب ء أوأختا 
أو أخالأم» وإنكان الوجود من الجنس الذى يرد عليه أفرادا متعددين فإن التركة 


د عليه قردا واحدا 


كلما نقتم عليهم على عد رءوسهم »كا لو مات شخص وترك أحتين شقيقتين » أو 


أو أختين لآب » أو أربع أخوات لآم . 

أن يكون جنسان أو أ كثر ا علهم ء ولا يكون مهم 

عليه » وق هذه الال ّم لم اتركة نسي سباي القدر لم 
فلو مات شخص وترك جدة 5 0 وأختالأم فان لككل واحدة منهما صف 

التركة فرضا وردا ؛ ذلك لآن سهميهما متساويان لأأن ميرا كل منهما سدس التركة. 
واومات شخص وترك أما وأخوينلأم فللام ثلث التركة فرضا وردا وللا'خوين 

لأم ثلثاها فرضا وردا ؛ ذلك لأنسوم الام مع الأخوين سدسالتركة وسهم الأخوين 


م اثلث وهو شمف سم الأم . 
النوع,الثالك.: أن يكون فى السآلة جنس واحد ممن يرد غلية *: ويكون ممة 
وارث لا يرد عليه ».كا لو مات رجل وترك أمّا وزوجة ٠‏ أو مات رجل وترك زوجة 


وسيع بنات » أو مات وجل وترك زوجة وثلآث أخوات لآب ء أو مانت امرأة 
وتركت زوجا و بِنتَى' ابن والمتي فى هذا النوع بن" لا يرد غليه ‏ وهو 
الزوج أو الزوجٍ القدّر له ؛ والباق يأخذه من" يرد عليه كا فى ال 


الأول » نمنى أنه إن كان الوجود من الجنس ١‏ 
الباق فرضا ورَدًا » وإن كان الوجود من الجنس الذى يرد عليه أفرادا متعددين 


قسّم عليهم جميع الباق بالتساوى على عدد رعوسهم . 


د عليه فردا واحدا أخذ جيع 
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ففها لو مات وجل و: 


إجةوأما تأخذ الزوجة فرضها وهوالربع وتأخذ 
الأم جع الباق فرضا وردًا 


وفها لو مات رجل وترك زوجة وسبع بنات تأخذ الزوجة فرضها وهو 


ويأخذ البناتٌ جيم الباق بالسوية بينهن فرضا وردا 


وفها لو مات رجل وترك زوجة وثلاث أخوات لأأب تأخذ الزوجة فرضما وهو 


الربع ويأخذ الأخوا 


جميع” الباق بالسوية يهن فرضا وردا 

وفيا لو ماتت اسرأة وتركت زوجا وبنتى ابن يأخذ الزوج فرضه وهو الربع 
الابن جبيع” الباق بإلسوية ينهم فرضًا وردًا . 

النوع الرابع : أن يكون فى السألة جنسان أو أ كثر ممن يرد عليسه ؛ ويكون 


معهم مَن' لا يد عليه » والحتم فى هذا النوع أن يأخذ من" لا يد عليه سمه 
القدر لهء ثم رتسم التق على 

فلو مات رجل وترك زوجة وأما وأختين لأم تأخذ الزوجة فرضها وهو الربع 
وثلاثة الأرباع أخذ الأمثلث ذلك الباق 


قراف عليه بنسبة سهامهم القدرة كا فى القسم الثانى ؟ 


وتأخذ الأختان لأم. ثثى ذلك الباق ؛ لآن سهم الأم مع الأختين السدس وسهم 
الأختين لأم اثلث وهو ضف سبم الأم ؟ فيسكون نسيب الأم ربع التركة فرشا 


ورداء ونصيبالأختين لأم تصف التركة فرضًا وردا . وعلى هذا يكون القياس" . 
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2 
اكلام فى ميراث اللمجلل 


اعر أنه قد يموت إنسان ما رجل” أو اسرأة ويترك امرأ 5 ما حاملا إما زوجته وإما 
ذوجة أخيه أو غيره من قراإته وإما أمه » بحيث لركان حلها هذا موجودا عند وفاله 
لروله بسب ف كات اليراث » ومثال ذلك أن يموت رجل لا واد له ويترك أ 
5 حامل من غير أبيه فإن حلما هذا يكون أنًا ليت لأمه » ومثاله أن تموت 
اصرأة لا ولد لما ولا واد وتترك زوجة أخها ١‏ لو 
ككون ابن أخيها » ومثاله أن يموت رجل أو امرأة ولا قريب له وي 
حاملا فإن حملها هذا إن جاء ذكرا كان عصبة الولى المُدّق . وما أ: 

ولاعداء فى توريث الج لكا تاج إلى بيان الشر وط | عققها الحم 
بتودبثه» كا محتاج إلى بيان كيفية توريثه » وستذكر لك هذا التكلام بإيماز » ونبين 


مع هذا ما اتفقوا عليه منه وما اختلفوا قيه . 


فت يمتبر امل وازما ؟ 


افق علماه الذاهب الأريمة على أنه 
الشرط الأول : اي اقيهمورئه؛ 
ولكى تمسر متك كن المل بأن أن الجل كان موجودا فى بعلن أت فاو 
بين لك در أن مر 
تكون زوجة غيره » وعلى أية حالة من هاتين 


قد 


الذى مات فيه مورئه 


وإما أن يموت بعد اتقطاع ال, 
فإن كانت الحامل 
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ان قد طاقها باثنا قبل وفاته ثم مات وهى فى 
نه م ىكان قد واد لأقل" من أ كثر 


وإنكانت الحامل” زوجة افير اليت » وكانت الزوجية قأئمة ينها وبين زوجها فى 
وقت الو فإن الجل لايرث اليت بسبب ما إلا إذا ولد لأقلة من ستة أشبر_الق 
ه ىأل مدة الجل من يومالوفاة » 
4 الا اواك ن أمهاى وقت. 0 


ذلك لأنه إذا ولد بمد مغى ستة أشهر أو أ كثر 


والزو 


ها كان موجودا فى وقت وفاته ؛ فيتكون وارثا لآنه 


نه ؛ ولو ولدت يمد أ ة أشهر جاز أن تكون قد جات به بمد 
فلا يرئة . 
وإذاكات الطامل لثير ايت » ول تكن الزوجية قئمة ينها و 
بأنكانت معللقة أو متوق عنها زوجها» فإن ولدها يرث هذا اليت إِذا كان قد ولد 
لأفل منأ كثر مدة الجل من يوم مفارقة زوجها للها ؛ فلو ماترجل لاولد له وترك 
أمه التى توق عنها أ 0 من أ كت .من 


كاف نوق قبله ات مشاي الو لت مدل مدة أقل من 


شر وجود الوارث ى وقت موت 


فى مذهب الأئمة اللاي /؟ وقد 


وى لبو تاللب إذا ولد لأ كثر 
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لولاا 


أ كثر زم الحل من يوم وفاة أخيه فبذا الولد ابن أخيه ويرئه إن لم يكن عحجوبا + 
ولو مات رجل لا ولد له وترك أمه التى كانت متزوجة بفير أبيه ثم طلقت وادعت 
لجل ثم ولنت يمد مغى مدة أقل من أكثر زمن الجل من وقت طلاقها فهذا 
الولد أخوه لأمه ويرثه إن لم يكن محجوبا . وعكذا . 

اشر الثانى : أن يتفصل الل حا ؟ فلن اتفصل ميا لم يرث ؛ لأنه لالم 
يكن الاطلاع على نفخ الروح فيه عند موت مورثه اعتيرنا حالة انفصاله وجملنا النظار 
إليها والحقنا بها ماقبلها . 

وهذا القدر فى جلته متفق عليه بين علماء امذاهب الآريمة - واختافوا ثما ورا. 
ذلك فىثلاث مسائل : الأولى فى بيات ما تعتبر به حياته ؛ والثائية حك مالو انفصل 
بمضه حا ثم مات قبل تمام انفصاله » والثالثة فيا لو جنى جانعلأمه ذأسقطته ميقا : 


فأما السألة الأولى ففد ذهب الشافمية والحنايلة إلى أنه إذا استهل صارخا أو 
عطس أو قبض يده وبسطبا أو تحرك حركة ملويلة كان كل واحد من ذاك داياا 
على حياته » فن اختاج أو تمرك حركة يسيرة كانت أشبه بحركة الذبوح ولم ندل 
على حياته ؛ وذهب الحنفية إلى أن الحركة مطاقا كالاستملال والمطاس ندل 
على حياته . 

وأما السألة الثانية قذهبالشافمية والمنايلة إلى أنه | 
إل أن اتقضال 1 كثر. حيا كاتفسال كله 
التكل فى الشريعة الإسلامية فى مسائ ل كثيرة قكدًا مناء ومعرفة الأ كثر عندمم 
ا 
انفعل أ كثره حيًا وإن خرج من قب 
ثم مات ققد انفصل أ كثرء حي . 


وذهب الل 


صدره كله ثم مات ققد 


رسا سرمت 
وأما السآلة الثالئة ذذهب الشاقمية إلى أنه إذا جنى على أمه جان ولو بمد أن 
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حك 


انفصل بمضه حيًا فسقط ميقا لم يرث ووجبت على الجانى غرة ‏ وهى خسماثة درثم - 
ووُرئت هذه الثرة عنه . وذهب الحنفية إلى أنه يرث ولو جب الانى على أمه وهو فى 
بانما فأسقطته مي ووجمه أن الشرع أوجب على الجالى الثرة باتفاق » ووجوب 
الغبان إنما يتحقق بالجناية على الأحياء دون الوتى» فلءا أوجبت الشريعة الفمان على 
الى » مع أنه سقط ميق ؛ علدنا أنها اعتبرته حا » إذا كانت الشريعة قد اعتبرته 


يا ىحق الميراث ؟ بدليل أنا انفقنا 


حا فى دق إبيجاب الهمان لم يكن ن لنا أن تمتبر. 


على أنه يورث ؛ فلبذا يرث نسيبه ثم يورث عنه كااغرة ٠‏ 
كيفية توريث الل وءن معه»ن الورثة : 


الأسل فى مذهب الالكية أنه إذا كان بين الورئة حمل” وقفت التركة كلها <تى 

يولك هذا الجل أو يند ينقطع الرجاء فيه ؛ لآن لاحمل أمدً! معلوما ينتهى إليه » بخلاف 
الفقود فإنه ليس ارجمته أمد معلوم يكن الانتظار إلى انقشائه©؟ , 

شيفة والشاف نية' الورئة 

يحصل الإياس” منه » وذلك بأن 

يدى أتمى أمد الحل أواتمقى اسع الأعين كل الذى ذكرناه سايقا ‏ 

ولابوك ؛ فإن وا بوقف التركة قسّمت ينهم على الوجه الذى نشرحه قبا بعد ؟ 

وإلى هذا ذهب أشهب من الالكية' 


05 
الورثة من" لا يتأئر نسييه بلجل كالزو. 
ألاترى أن نصيب كل من الأب و 
أو واد ابن مهما يكن جنس ١‏ 
لد ابن مهما يكن جنس الوارثين أو عددمم » وأن تصيب 


ومذهب الأمة الثلاثة أبى وأحد أنه إن زف 


بوقف التركة جيعها وقفت حى يود الل » 


3 01 0 التوقى ولد 
أو عددتم : وأن نصيب الزوج ربع التركة متى 


“لفلف 
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فرمة 


الزوجة من التركة كان ازوجها التوقى وَلَد أو ولد ابنومهما يكن جنس الوارئين 
أو عددثم ؟. وتوق ما “تقل عن أشهب من الحجة آلا ترى أن هذا لجل لول يكن 
ملا وكان إنساتاً موجودا على قيد الحياة فى وقت موت مورت لم يتغير نيب واحد 
ممن ذكرنا مهما تتكن قرابة الل ليت للبيت ومبما يكن جنسه ومبما يكنعدده ؟ وفوق 
ذلك كله فإن وَقْفَّ التركة فيه تمريض أتسبائ انهم الى استحقوها بمجرد وفاة مُوَرهم 
للبلاك » وفيه - مع ذلك - مكمه للمالك من الانتقاع علكه من غير موج, شرعى 
ولا مساحة عائدة إلى الجل أو غيره ؛ من أجل ذلك كله لم يكن لوقف التركة بالنسية 
الواحد من هؤا - من غير رضاهم بهذا الوقف ‏ مَعْتَّى نلتزم ذلك من أجله ! 
واعلم أولا أن الجل قد يكون وارثا على كل تقدير » نمنى على تقدي ركوله ؤكرا 
وعلى تقديركونه أنثى » ولك إذا مات رجل و 
الحل يرل سواء أجاء ذكرا أم أثى ؛ لأنه ابن اليت أو بنته » وكل واحد من الابن 
والبنت لا يسققط يمال من الأحوال ٠‏ وقد يكون وارئا على تقدي ركونه كرا فقط » 
وذلك كا لو لد دولا ولد له وترك 
حاملا ؛ فار 


ذكراكان ا, 


اوجته حاملا ؛ فإن هذا 


0 عات عه 11 أثى كانت 
الأرحام اين لا يرثون شيثا ما كان 
للديث وارث ذ: إن الل" وارما على تقديركونه أثى فقطاء 
وذلك كا لو ماتت امرأة وتركت زوجآ وأختا شقيقة » وتركت - مع ذلك 
أببها حاملاً ؟ فإن زوجة أبها لو وضعت ذكر كان أحَا لها من أبهاء والأخ لأب 
لا يرث فى هسذه الصورة شيئا ؛ لأنه من العصبة » وقد عرفت أن المصبة لا يرئون 
(1- أحكام لموارث ) 


بت أخى اليت + والعمة 
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شيئا إذا استفرقت سهام” أمابالقروض جيع التركة ؛ وىهذه المالة قد استفرقت 
هام أسحاب الفروض ججيع التركة ؛ لأن لنزوج النسف وللااخت || 
1 أثى فإنها تتكون أخت التوفاة من أبهاء والآخت" 
ها مع الأخت الشقيقة السدس تكلة للثلثين 


لآب من واحبات الفروض » وقر" 


نصف ونصف وسدس؟؛ فتسكون الفريضة عائلة . 

افديكون الجل” حاجباً الموجود من الورتة بكل تقدير » وذلك اومات 
لأم وترك زوجته حاملا ؛ فإن عنا الحل سوا أجاء أت أمذكرا* 
يحجبالإخوة لأم ؛ لأن الإخوة لأم يحجمم الفرعٌ الوارث معللقا على ما عات . وقد 
كونه ذ كرا فقط ؛ وذلك 5 لو ماترجل 


لاب مع ذلك زوجته حاملا ؛ 


.أولآاب 
:يكون الجل غير حاجب للدوجود هن 
الك أمّه حاملا» 


امع وجود الابن 


فلاأثر : 

واعم ثانيا أن عاماء هذه الشريعة قد اخ 
لابزيد عليه ؟ فذهب الشافمية وجهرة الالكية إلى أنه لا ضبط امدد الجل فقد يكون 
ما فى بان الحامل واحذا وقد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة وقد يكون أريعة وقد 
يكون أ كثر من ذلك إلى ير 
ال 


. الوارث . ومستندثم فى ذلك حوادث فرد: 


رحه الله وأشهب من الالكية إلى أنه لا يكون ما بطن الحامل أ. 
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ورجح هذا التأى بمض' الحققين من متأخرى علهاء الالكية . وعلى ذا 
لجل الوارث ‏ عند توزيع التركة قبل الوضع ‏ أوبمة » على ما سيتيين لك . 
إلىأنه 
ن ؛ لأن تمدد الجل واقع بالشاهدة » وهذا هو النناب 


آر عدو 


وذهب أحد بن حتبل وأحابه وعمد بن الحسن الشيبانى من أسماب أبى 
يقدر ما فى بطن الحامل |" 


سن وال النساء عند التعدد » وذهب الليث بن سمد والقاضى أبو يوسف مرق 
أسحاب أبى حنيفة إلى أنه يقدر ما فى بطن الحامل واحدا ؛ لأنه هو الفالبمن 
من الورثة يضم نأنه لو ظهر ما فى بطن الحامل أ كثر 
ذا هو الراجح فى مذهي الإ 


أحوال النساء» ويؤغذ 


ة وهو 
» علفاؤثم للفتوى ؛ ووجهه أن تمد الجل تادر » والنادر لا اعتبار له 
وقد تُدورك الأمر _على فرض التعدد ‏ بأحَدَ الكفيا 

إذا عنمت هذا فاع أنه لا خلاف بين أحد من علاء الشريمة فى أنه إذا كان 


الجل حجوبا على كل تقدير ببعض الورثة الوجودين ل يانفت إليه ولم يترك له من 


لى : أصلا » ومن أمثلة ذلك أن يموت إنسا ويترك مع ذلك أمه 
'دته سيكون إما أخًا لأم وإما أختا لأم » 


وكلاهما محجوب بالفرع الوارث . كا أنه لا خلاف بين أحد من علباء الك 


إن هذا الجل بن 


حاملا من غير أ 


اشريمة فى أن 


الجل إن كان حاجبا للموجودين من الورثة وا 
الورئة شيا نا بل توق التركة كاا حي بول لمزم 
بن نان سس سا 3 ١‏ 
21 بد ل ماله اوعدن ن الورثة التركة كلها 


ذلك أن عوت وجل مسلم وي 
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كك 
ميتا أو مضت أ كثر مدة ال جل ولم تلد أخذ أخواءكل التركة ؛ أما إنكان الجل 
مشاركا للموجودين من الورئة غير حاجب لم ولا محجوب بأحدثم ولو على بض 
التقديرات فالقاعدة العامة عند علداء الشريمة جيماً أنه يُراعى ما هو أصلح لاحمل » 
وممنى ذاك أن يوقف له نصيبه إذا كان وارثًاً على تقدير دون تقدير » ويوقف له خير 
إذا كان وارثا على جبيع التقديرات » ويعطلى الورثة الذين معه أقل النسيبين 
عىكلا التقديرين احتياطا حتى إذا تبين حال الجل بمد ولادته أ كل سكل ذى <ق 
حقه من الال الموقوف إذا احتاج الأمس إلى ذلك . واختلفوا من ذاكفى الورثة الذين 
تنقص أنصباوم على فرض كون الجل متعددا ؟ فقال الشافمية : لا يلون شيك 
بل توقف أنصباؤم حتى يتبين حال الحمل بناء على مذهيهم من أنه ليس لمدد الحمل 
ضابط معين» وقال أبو حتيفة وأشهي من المالكي 


يوقف لاحمل نصيب أربمة من 
جنه ويُمعلى أولئك الورثة ما فضل عن ذلك » وقال الحنابلة وحمد بن الحسن : 
يوقف لاحمل نصيب اثنين من جنسه ويمعلى أوائك الورثة ما فضل عن ذلك ؛ وقال 


أبو يوسف والايث , 


قف لاحمل نصيب واحد من جنسه ويعلى أولنك 
الورثة ما فضل عن ذلك ويؤخذ منهم كفيل يضمن أنه إذا جاء الحمل متمددا وتبين 
أنهم أخذوا أ كثر مما يستحقون رجع علهم وعلى التكفيل بالزيادة 

ونضرب لك أمثلة تتبين منها هذه الحقائق تمام البيا 

(1) مات وجل وترك ابتاً وزوجة حاملا ؛ فإن الزوئجة تأخذ الوّن عند من 
از تقسيم التركة بلا خلاف ينهم لآن الزوجة لا يتغير سهمها على 
جيع التقديرات + ولا يمطى الابن يمعلى خحس الباق يمد 
نصيب الزوجة عند أبى حتيفة وأشهب » ويمملى ثلث الباق بعد نصيب الزوجة عند 


أحد وممد بن الحسن » ويسعلى نصف الباق بعد نصيب الزوجة عند الليث بن سعد 


يذعبون إلى 


عند الشافمية 
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ت إنسان وترك أمه حاملا من أبيه التوى قبله ؛ فتملى الأم السدس 
عند الشافمية وأنى حنيفة وأشهب وأحد بن حنبل وممد بن المسن ؛ لجواز أن تلد 
أو 1 'ختين هو السدس ء وتمملى الثلث عند الاليث 
ابن سعد وأى يوسف ويؤخذ منها كفيل يضمن أنه إذا ظبر تمدد لحمل ردت الزائد 
على السدس » ثم إذا وادت ذكرين أو أ كر .وا ما بق يمد السدس » وإذا 
وانت أشثين أوأ كثر لخدن الثثثين ورد عليهن وعلى الأم السدس الباق يمد 
الفروض » وإذا ولدت ذكرا واحدا أخذ الثلثين وسار لها الثاث” » وإذا ولدت أثى 
واحدة أخذت النسف ورد عيها وعلى الأم السدس الباق يمد الفروض , 

6( مات رجل وترك زوجة وأا لأم وأما حاملا من غير أبييه ؛ فلا خلاف 
يم التركة ف أن الزوجة تمطى فى هذه الحالة الربع لآن فرضما 
لا يتغير على جميع التقدير » كالا خلاف ينهم فى أن الأم تمملى السدس لأنه 
نسييها على كل تقدير بمد وضع الممل » فأما الأخ لأم فذهب الشافمية أنه لا يعلى 
شين بل يوقف نصيبه إلى ما بمسد الوشع لأنه يشارك الحمل فى الثاث ولا شابط 
لمدد الحمل عندثم » ويمعلى نمس الثلث عتد ألى حنيقة وأشهب ‏ ويمطى ثلث الثلث 
عند الحنابلة ممد بن الحسن الشيبانى » ويمعلى نص الثاث عند أبى يوسف والليث 
ابن سعد ويؤخذ عليه كفيل يضمن أنه إذا ظهر تعدد الحمل رد الزائد عما يستحقه» 


الأم متعددا ونصييها مع الأخو 


ورد عليه وعلى الم الباق بعد السهام عند أنى حنيقة وعمد بن الحسن والحنابلة 
والليث أحد منهم ؛ مع الاحتفاظ الحمل 
83 وصيبه بالرد من الباق بمد الفرائض ٠‏ وليس يق عليك يمد هذا البيا 


أن برت عل سيم الى امك د ا 
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الفقود إنسان طاات ‏ 


الجهة الأولى فى توريثه من غيره بأن يعوت أحد أقربائه أو زوجته 


مثلا , والجهة الثانية فى توريث قيره منه بأن 


0 
من الجهة أل قاملماء اك 
0 


”فى حقهم من تقديرى حياله 
إإدثة على 
الفرضين جيما يُدْملَى إرثه » وم ن كان يرث على الفرضين جيما ولسكن إرثه يختلف 
يُْلَى أقل" النصببين » ومن كان يرث على فض ولا برث على الفرض الآخر لايءهلى 
شيعا ؛ ويوقف امال أو الباق حتى يتبين الخال إما بناهور موته وإما بفلهور حياته 
أو حتى يمك فاضي بموته . وهذا قو أمد بن حنبل» وقول القاضى أبى يوسف 
والحسنبن زياد من الحنقية » ور, اية ابن الثقاسم عن مالك؛ وهوالصحيح من مذهب 
الشافمية . وهو الدى عليه الفتوى والعمل فى الذاهب الآريمة . 


ركذي ل قش أها و ماله جد ولا 


القول الثانى : أنه يقد موثه وتسم التركة على الورثة الماضشرين » حتى ولو 


كان الأضر قى <قهم جيما أ فى حق يمفهم تقديرٌ أنه 


نا الحتي ؛ وهذا قول غيرسستمد فى مذهب الها 


0 را 
القول اثالث ددر حياته » وتقسم التركة عليه وعلى الورثة الماضرين ؟ 
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ن نصيبه ؛ وبوقف تصيب الفقود حتى يتبين الال أو 
0 


فيعتلى كل واحد من الات 


يحم فاضر بموته قبل موت مورّئه ‏ حتى ول وكان الأضر فى حق الوجودين 
أو فى حق بمضهم تقدير" اكونه ميتا» إن ورت وفته أو قفى بها قاض عَير[ا 
الحم ؛ وهذا قول غير ممتمد أيض] فى مذهب الشافمية » ووجهه فيا زعموا أن 
الأصل الحياة ؛ فلا غى أن ترتفع أو برتفع حكلها إلا 
أثم بيان : 
)١(‏ مات وجل وترك زوجة وأما وأحًا لآب موجوة) 
بمة- شمملى الروجة الربع لأن 
موته 6 وتمعلىالأم الندس لأله 


قعل القول الأول وهو العمول به فى الذاهمب 
بها لا يتغير على 
غل تقدير حينأة التقود يون ال 
السدس » ولا يُمعلى الأخ للأب شيئا لأأنه على زه 
وعلى الفول الثانى تدعلى الروجة الربع وتمعلى الأم الثنك ويمعلى الأخ للأب الباق 
بالمصوبة . وعلى القول الثالث تععلى الزوجة الريع وأمطى الأم السدس لأن الديت 
أخوين ولا يمعلى الأخ للائب شيئا لأنه عجوب بإلشة. 

(؟) مانت اصرأة وتركث زوج) حاذ 
مفةودا ؛ فعلى القول الأول - وهنو الممول به فى الذاهي الأريمة - 
الفقود مين بإلنسية إلى الزوج 
لآب لأن ذلك أسَر بها 
وللمفقود مع أختيه نصفها الآخر على أن للذكر مثل حظ الأثثيين » ولو اعتبرناه 
ميا كان لازوج النسف ولا ختين لأب الثاثين قتكون الفريضة عائلة ؛ وعلى هذا 
النسف عائلا وهو يّ التركة ؟ لاأنه نصيبه بتقد 
نه تصدهها بتقدير حياة الفقود؛ ويوقف 


أ<وان ونصيب الأم مع الاثنين من الإخوة 


قود يكون محجوباً به. 


| واحتين لآب سامرتق وأحالاب 


يكون تصيب دوت الفقودء 
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من التركة الباق بعد النصف المائل والربع وهو جام من مجموع التركة ؛ فإن ظورت 
حياته رد على الزوج الفرق بين نصف التركة الحقيتى والنصف العائل الدى أخذه 


وهو ++ من جموع التركةء وأخذ هو الباق » وإن ظهرت وفاته لم يرد على الزوج 
شىء وأخذ الأختان جيع ما كان قد وقف له ليككل لحا ب التركة . وعلى الذول 
الثانى على الزوج النصف عاثلاء وهو ثلاثة ون -بعة» وتمطلى الأختان لآب الثاثين 
بالدول» وها أربمة من سبعة » ولا يوقف شىء دن التركة» ثمإن ظهرت حياته غيرنا 
التقسم فجعلنا لازوج نصف التركة حقيقة وللأختين ربعها وله ريمها . وعلى الذهب 
الثالث يمعلى الزوج نصف التركة حقيقة وتمعلى الأختان ريمها ويوقف له ربعها؛ ثم إن 
ظلهرت وفاته غيرنا التقسيم فأعطينا الزوجالنصف عائلا وأعطينا الأختينالثائينالمول. 
أحدها حاضر والآخر 
مفقود ؛ فالأضر فى حت المد والأخ الحاضر تتدير الأخ الفقود حا ؛ وذلك لآن 
امد سيقادم الأخوين فيكون نسيبه اك ونصيب كل واحد من الأخوين اللش» 
ولو قدرنا الفقود ميقا لقاسم الحد أخا واحدا قيكون نصيب كل واحد ممما النسف» 
وعلى ذلك يمعلى الجد ثاث التركة ويمملى الأخ الحساضر ثلنها ويوقف الثلث الثالث 
حتى تظاهر حال الفقود أو يحك قاض بموته . ولا يذ عليك أن هذا الحسم إما هو 
عند الذين يرون تشريك الجد للإخوة فى اليراث » فِأما عند أنى حنيفة الدى يرى أن 
الجد يحجب الإخوة عن اليراث فالتركة كلها لاجد قرا وردًا ولا شى: لواحد من 
وين لا للحاضر ولا المفقود . 

وأماعن الجهة الثانية . وهى توريث غيره منه ‏ فقد أجع علداء الشريمة 
الإسلامية على أنه عدم » سواء أ كان فقده فى حالة تغلب فيها. 
السلامة أمكان فى حالة تغلب فيها الملسكة » وقد اختلفوا فى تحديد الوقت الذى يعتبر 
فيه ميتا وتسم أمواله فيه بين ورثته ؛ فنى مذهب الحنفية أربع روالات : إحداها 
وهى ظاغي الروايا 


0( مات إنسان وترك جِدًا حاضر؟ وأخوين 


ماله من 


- أنه يعتبر ميت إذا مات جيع أقرانه ولم يبق على وجه الأرض 
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أحد منهم » وثاننتها - وهى دواية الحسن عن ألى حنيفة ‏ أنه يمتبر ميقا إذا مغى 


ن يوم ميلاده » وثالثتها أنه ات انه 
مث يوم ميلاده + ورابتها أنه يمتبر ميت إذا 
يوم ميلاده» والشهور فى مذهب الشافمية أنه يمتبر ميئاً متى مضت عليه مدة 
يغاب على الظان أن مثله لا يميش إلها وأنها غير مقدرة بزمان معسين 6 والفتى به 
عند الالكية أنه يستبر ميت متى باغ سن" التعمير » والراجح عندهم أن سن التعمير 
سبعون سا الون » وقيل : نخس وثماثون » وفرق الحنابلة بين من يشب 
على سفره السلامة ومن يغلب على سفره الحلسكة ؛ فقالوا : 
بأن كان يغاب على سفره السلامة كن سافر لتجارة أو ثزهة أو تحوها فإنه لا بعتبر 


مائة وعشرون 


لى عليه تسعون سنة من 


إنكان ير'جَى رجوعه 


ميت إلا إذا مغى عليه تسمون سنة من بوم مواده » وإلث كان لا يرجى رجوعه 
بأنكان الغالب على سفرء الملسكة كأن ركب سفينة فانتكسرت أو خرج فى جيش 
تحارية عدو وقاتلوا ولم يعم من هلك ممن جا 


1 


يعتبر ميا متى مغىعايه أريع سنين 
من بوم فقده ؟ وهجما يكن من شىء فإنه دتى اتقضت ات الدة عند كلواحد ممن ذكرن 
5 العلماء يُرفع الأعس إلى القاغى » وءتى ثبت أمامه ذاك حك عوته » وحيائد يقس 
بر من ودثته إلا من يكون حي فى وقت الحم أو فى الوقت 
موته إليه » ولا نه أحد من مات قبل ذلك ؟ لأنه إعما اعتبر 
بت بناه الوارث حي بمدموت الورّث ع :وله 


ماله ببن ورثته ؛ ولا 


الذى يُسْند القاذ 


ميث فى هذا || 
يرثه أحد ممن اسسكل 5 الإرث بد الك عوته أو بعد ااوقت الذى أسسْبَد 
ال موت إليه ولو بلحظة واحدة+ فن كان من أنازبه رقيقا فأعقق أو كافرة 
فأسم بمد ذلك الوقت لم يرث منه شيئاً 0 لأن شرط الإرث كون الوارث على صفة 
الاستحقاق فى وقت موت الورّث » 
موته إليه منزلة الوقت الذى مات 


(1) انظر مسوط السرخى (ج :م سي 4ه )) 
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اث المَرق والحرق والهثمى ومن أشبههم 


الكلام فى 
إنَا مات:اثنان أو كترء :وكاتوا بعميت يرث كل واحند مهما الآخر كالب 


وابنه وكأأخوين أو إخوة أو بحيث يرث أحدهنا الآخردون المكس كرجل وعمته » 


وكانموتهم بحادثئزل سهم» كأئناتكسرت بهم سفينة ففرقواء أوامهدم عاييم سقف » 
أو أسابهم حريق » أو التحموا م المدوق قتال؛ أوكان موتهم فى وباء # فلا يخاو 
حالم من واحد من خسة أحوال : الأول أرتف يمل أن واحدا 

وبق مع ذلك العام بالسابق منهم ‏ والثائى أن يعم أنهم ماتوامعا ولاك ألايعام 


قد تقدم موته 


شى من ذلك » والرايع أن يعم أن أحدهم مات قبل الآخر ولكن لايعام عبن 


السايق متهم والخامس أ قبل الآخر ويعلم عين السابق 
منهم ولكن 'ينسى يمد ذلك عين” السابق 


فإن عل أن واحدا منهما قد تقدم موته وبتى العام بالسابق فلا خلاف بين أحد 


ام أن أحدم 


5 


من العلداء فى أن من كلم نه يرث من علم تقدم موته إن وجد سبب الإرث؟ 
لأن شرط الآرث حاصل » وهو بقاء الوارث'حيا بمد موت مورثه 

وإن عم أن موتهما كان مما فلاخلاف بين أحد من الملناء فى أن كل واحسد 
منهما لا يرث الآخر وإن وجد فيه سبب الإرث ؛ وذلك للعلم بإنعدام شرط الإرث ؛ 
كل واحد منهما لم يبق حا بمد موت مورئه 
وإن لم يلم ثىء من ذلك » أو علم أن أحدها قد سبق موته ولسكنه لم يمام عبن 


السابق ؛ فذهب أنى بكر الصديق وعمر بن اللخطاب وزيد بن مابت رضى الله تعالى 


إذأ: 


70 عفن © لد اتماء واه .ع بقاعي التعصتا 


-0- 


عنهم أنه لا يرث بعغهم من بض شيا » وإعا يجمل ميراث كل واحدمنهم لورثته 
الأحياء » وبهذا قفى زيد بن ثابت فىقتلى اليامة حين يمثه أبو بكر لقسمة 


وبه قفى زيد أيضا فى مَوتى طاءون عراس حين يمثه عمر لقسمة ميراتهم » وبه 
قفى زيد أيشا فى قتلى الحرة » وبروى مثلٌ ذلك عن على د 
فى قتلى وقمة الجل وذ 
الذهب أذ الحنفية والال 


الله عنه وأنه قفى به 


ن» وبروى أيضا عنعمر بن عبد المزيز رضى الله عنه . وبهذا 


مهب عبد اله بن مسمود رضى الله 


تعالى عنه أن كل واحد منهم يرث من تلاد مال الآخر إن وجد سبب الإرث ولا 
برث من طَرِيف ماله ء وثلآدُ الال هو قديعه والراد به ما كان مملوكا له قبل موته » 
وطريف المال هو حديثه والراد به ما وصل إليه عن طرر 
الحادث ٠‏ نسب هذا القول إلى على بن أنى طالب أيض)7؟ » وبهذا الرأى أخذ 
"© مع شىء من التفصيل فقالوا : إن جُهل السابق" منهما فاإما أن 
دعن وزلة كل وأعد مهما أن مورهم مات بعد 
الآخر وإما ألايختافوا فى ذلك ؟ فاإن اختلفوا فإن كان لأحد الغ 
عمل بها » وإنلم تسكن لأحد الفريقين بينة أو كان التكل 
فريق الآخر » ول نوت أحدهما ءنالآخر شيثاء وإن لم يمختلفوا 
بأله لاسر أيهما سبق موته فإنا تورث كل واحد مهما من تالد مال 
ون طريفه , 


اليراث ممن مات فى ذلك 


مقبولة 
ة حاف كل فريق 


(1) ونه الحالة إلى حمر بن الخطاب أبء 
ضر 


القباء » ولد هنا بنديد »توانظل 


يي والتدرط 3ج من امن 21+ يعد كول أن إسود دين 


مذعب الحابلة (؟/5م1) 
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حيرا 
وإن عل أن أحدها مات قبل الآخر » وعم عين السابق ثم ذى بالا 
حتى يبين السابق منهما أو يصطلح ورثتهما على ثىء ؟ فإن لم يبن ولم يصطلح الورئة 
على شىء فالأعس على الخلاف الدى ذ كرناه فى بيان الهالتين الثالئة والرابمة . 
وسنذ كر لك مثالين ونطبق عليهما الذهبين جيما لتدرك الفرق 
الإدراك : 


»ا تمام 


)١(‏ مات أخوان فى حادث غرق أو توه ول يلم السا: نما وترك كل 
واحد منهما أمّا وبنتاً ومولى عتاقة ‏ وتركّة كل واحد منهما مائة وعشرون جنها 
مصريا ؛ فذهب ألى بكر وعمر ‏ وهو ماعليه ققباء الذاهب الثلاثة ‏ أن تركة كل 
١‏ 


واحدءنهما تقسم ع ىأمه وبنته ومولاء حيث تأخذ الأم السدس وهو عشرون 
وتأخذ البنتالنسف وهوستون جنا ويأخذ مولى المتاقة الباق وهو أربمونجنيها. 
ومذهب عبد اللهبن مسعود وهو مذهبالحنابلت أن تركة كلواحد منهما تقسمم على 
أن للم اللندس » وللينت النصف ء والباق بمد ذاك للآخر الذى مات فى .نفس 
الحادث » وهدًا الباق الدى ورئهكل واحد منهما من الآخر _وقدره أريمون جد 
يقسم على أن للاأم سدسه ولابنت نصفه ولولى المتاقة قي » وذاك لأن هذا الباق 
الذى ورثهكل واحد منهما من الآخر هو طريف ماله فلا يرث منه الآخر شيا لثلا 
يلزم الدور 


() .مات أب وابنه فى عارث غرق أو نحو وير الشايق منهما » وترك الأب 
ة وابنة وأا ء ولهيترك الابن غير هؤلاء ؛ فعلى مذهب ذقهاء الذاهبالثلاثة توزع 
تركة الأب على ورثته الذكورين ؟ فلمزوجة المّن وللابنة النصف وللاأب جيع الباق 
بالفرض والعصوبة » ولاثىء لابته الذى مات ممه فى ذلك الحادث» وتركة الابن: 
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-قوا- 


وجة أبيه هى أمه قفد ترك أما وأختا وجدا أ أب » فلاامه النلك » 
واجدهكل الباقعند من يحمل الجد حاجبا للإخوة والأوا 
وللااخت ثلث ذلك الباق عند من يقاسم الجد للاإخوة . ومذهب المنابلة أ 


ات ؛ وله ثلنا الباق 
أن وكة 


الأب تقسم بين زوجته وابنته وأبيه وابنه الدى مات فى الحادث ممه ؛ فللزوجةالْن 


وللا'ب السدسء والباق 


نالابن والبنت على أن للذكر مثل حظ الأنثيين » وتركة 
الان تقسم على أمه وأبيه الذى مات فى الحادث ممه ؛ فللاثم الثاث وللائب الثلثان 


بالتعصيب ولا ثىء للجد أبى أيه ولا للا'خت لأنبما عجوبان الأب » ثم ٠١‏ نال 


الابن” من ترك أبيه ية. 


نسم علىأمه وأخته وجده ؛ ولاثى, منه لأبيه الذى مات ممه 


ف الحادث» وما نال الأب ن ترك ابنه يقسم على زوجته وبنته وأبيه» ولاغى» منه 


لابن الذى مات ممه فى الحادث . وه 
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-.ؤؤ1- 
القول فى ميراث اللنثى 


المنشى : إنسان لهآلة الرجال وآلة النساء » أو إنسان ليس له إحدى الآلتين 
0 يدول منه - والقول فيه يقتفى ذكر ثلاثة مباحث : أحدها فى ذكر 
ها فى ذكر لاله فى اليراث » وثائها فى ذكر 
توريثه وبيان الختلاف علاء الشريمة فى ذلك : 


ألواعه اوبيان مايتضح به حاله 
3 


فأما البحث الأول 0© قم أن اللحثى على نوعين : النوع الأول خثى متشح 
الحال » والذوع الثانى ختثى مشكل ٠‏ أما اللحثى النضح الحال فهو الذى ينبين أصره 


ويسم أنه رجل أو امرأة . وقد أجع علاء هذء الشريمة على أن دن" ل الآثنان يتضح 
حاله ويتبين أمره بواحد من ثلاثة أمور : الأول أن يبول من إحدى الآلتين » فإن 
بال من 


من الالتين ججميعا ولسكن" 


الرجال فبو رجل » وإن بال من آلة الأساء فهو امرأة » والثانى أن يبول 
من إحداها يسبق فى التزول بوله من الأخرى » فإن 
ى تزوله من آلة النساء 


آلة الرجال فهو رجل ؛ و إن كان بد 
افر ليوا 
آلة النساء ؛ فإن حصل الأول 
نوا فى اتضاح اله بكل 


واحد من ثلاثة أمور أخرى : الأول أن يبول من الآلنيت جيما ولا يسبق بوله 


كان يسيبق تزوله من 


فهو امرأة » وهذان الأمرانق ال الثاك ‏ وهو خاضص 


فبو رجل » وإن حمل الثاتى فهو | 


من إحداها بوله من الأخرى ولكن يكون بوله من إحداما أ كثر من بوله من 


(1) اتطرميوط السرخى (اج 0مس ؟١1)‏ 
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- 5 
الأخرى ؟ فقال أبو حتيفة : إن هذا لايتبين به حاله » بل ببق ممه مشسكلاء وقال أبو 
.يوسف وحمد بن المسن الشيباا 
الرجال فهو رجل » وإذا كثر بوله من آلة النساء قبو امرأة ؟ والثاتى : تبات لهيته» 


الك والشافسى وأحد : إنه إذا كثر بوله من آآلة 


فقال أبو حنيفة وأتحابه ومالك وأحد بن حنيل : إذا نبتت له لحبة فهو رجل » وقال 


الشافمى : لايستدل بنبات لهيته علىرجواته » ولا بد من علامة أخرى ؛ فإن لمتوجد 


مشكل ؛ والثالث نبات ثديه ؛ فقا 


وأحابه ومالك : إذا ثبت له ثدى تبين أنه امرأة » وقال الشافمى وأحد بن حفبل : 


ال أبو حنيفة 


علاسة أخرى يتبين بها حاله فبو 


الايستدل بنبات ثديه على كونه امرأة » بل لابد له من علامة أخرى يتبين سما حاله » 

فإن لم توجد فهو مشسكل . وأجموا كلهم على أنه إذا نبثت له لهية ونيت له مع ذلك 

ثدى فهو مشسكل مالم لور فيه علامة أخرى يتبين بها حاله . 
وأما اذى له ثقب يسول منه وليس لهل الرجال اه 


مادام صغيرا » ولا يتضح حاله إلا بمد أن 


م يحض ول يحبل وأخبر عن نفسه أنه يشتهى الرجال فهو أثى ؛ وإن لم يحض ول 


يحبل وأخبر عن نفسه أنه 


فيكون أثى » فإن 


تبى النساء فهورجل » ذإن أخبر عن نفسه أنه لايشهى 


أحد || 52 


نأو يشتهيهما ججيماعلى السواء قو 
وأما البحث الثاقى فاعلم أن الخثى فى اليراث نخس حالات : 
الحالة الأولى : أن يكون وازئا على تقد ركونه رجلا وعل تققدير كونه أثى 
ويكون نصيبه فى الليراث عل ىكلا التقديرين واحدا » واذلك أمثلة : منها أن يموت 
إنسان ويترك أب وأما وبننا ووَلدَ |., هو ختى + فإن للا بالسدس ا 
وللبنت النصف ء واولد الابن الخنثى السدس: أما على تقد وكوته مرأة 
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دوقوك 


ن » وأما على تقد ركونه 


رجلا فلا نه حينئذ أقرب عاصب قله الباق بعد مهام أسماب الفروض» والباق يمد 


بنت الان مع البنت الصلبية الواحدة السدس تكلة 


ذلك فى هذء السألة هو السدس » ومن أمثلته أن يموت إنسان ويترك زوجة وأما 


جة الربع وللأم السدس لأن معها 


وأخا لأم وأخا لأم آخر هو ختنى ؛ 
» وللائخ لأممع النثى الثلث يقسم بينهما على السواء» سواء أقدرناه رجلا أم 


أة؛ لأنه لا.فرق بين الألأم والأخت لأم » ويد الباق بعد ذلك على الأم 


أخو 


قدرناه امرا 


والأخلأم والخثى أثلاما لتساوى سهامهم . 


الحالة الثانية : أن يكون ارما على تقد ركونه رجلا وعلى تقدير كونه امرأة » 
ولكن ميرائه على تقدب ركوثه رجلا أ كثر من ميرائه على تقدي ركونه امرأة » ولدلك 
أمثلة : منها أن يموت إنسان ويترك بنتا وواد ان هو خنثى ؟ فإن لابنت النصف » 


وإذا قدرنا هذا المنثى رجلا كان له جمبيع الباق بالعسوبة» ولو قدرناء امرأة كان فرضه 
السدس تكللة لاثانين؛ ثم برد الثلثالبائىعليه وعلى البنت بنسية م إلى ١‏ فلابنتثلاثة 


أرباع ذلك الثاث ولهذا المتثى الدى قدرناه امرأة ربع ذلك الثاث . ومن أمثاته أن 


أخا شقيقا وولدا هو خثى ؛ فإنا لو قدرنا هذا الأنثى رجلا 
أختهكل التركة على أن له الثلثين ولا الثاث ‏ ولو 


عوت إنسان ويترك ب 
الحجب الأخ الشة, 
قدرناء امرأة لكان الأح الشة. 
العمل واحدة منهما الثلك وللائخ الك 

الحالة الثالثة : أن يكون وارثا 


وورث هم 


وارئا بالمصوبة قيكون نصيب الى مع أ<مدالثا 


0 
تقديركونه رجلا وعلى تقدير 


كثر من ميرائه على تقدير كو 


ولكن ميرائه على تقدير كونه ا. 


واذاك أمتة : غنها أن موت 
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قدرنا هذا الحثى امرأة كان أ. 
النصف وللام الثاث وللاأخت لآب النصف » وتصيح الفر 
8 
الزوج والأم؛ وهذا الباق هو سدس النركة 

الما الرابمة : أن يكون وارنا على :: 
ل واذلك ا . ا أن 0 


بها النسف بالفوض ؛ فيكون لازوج 
ة عائلة ؛ ونصيب الحنى 


؟ ؛ ولوقدرنا هذا الحتى رجلا لكان وارما بالمْصوية فله الباق بمد ميراث 


0 0 قدرنا الث ابر الكانت بنت. 
أخ للمتوفاة ؛ فلا توث لسكونها +, 
الفروض » ودرجة الرد على أسماب الفروض سابقة على درجة ذوى الأأرحام ؛ وعلى 
هذا يكون لازوج النصف فرضا فقط وللاام النصف فرضًا وردا ولا شى» لاخنثى الى 


ات الأرحام ؛ وقد ود 


الحالة الخامسة : 
كونة رجلا ».:واذاك أ. وتثرك زوجا وأختا 
أبر هو خنثى ؛ فإنا لو قدرنا هذا النثى رجلا لكان أخا أب 


استيفاء أسصماب الفروض فروضهم » وى هذه السألة 
النصف 4 فلا بيق ثىء للائخ لأب » ولو قدرنا هذا الحثى امرأة لكان أختا لأب 
وهى من أسحاب الفروض وفرضها مع الأخت الشقيقة الواحدة السدس تكملة لثلثين؟ 
وعلى ذلك يكون لازوج النسف وللشقيقة النصف وللاأخت لآب السدس» قتصبح 
الفريشة عائلة » ويكون نصيب الحثى الدى قدرناء امرأة + التركة 

( ؟٠‏ - أحكام الواريث ) 
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هفات 


وأما البحث الثالث قاعم أن الحثى إذا كان واضح الحال فى وقت التوريث فالأمر 
ظاهر 


يعامل معاملة الرجل إنكانت رجولته هى الظاهرة ومعاملة الرا 


اة إن 


كانت أنوثته هى الظاهرة 

فإنكان غسير واضح الحال فى وقت التوريث فلملاء الشريمة ىف 
خلاف طويل ؛ وحن مجمله اك فيا على 2 

)6 ذه أبو حنيقة وعمد بن الحسن الشيبانى إلى أن الحتى الشل آمل فى 


البراث بشر الأمرين بالنسبة إليه ؟ فإنكان لايرث علىتقدير كونه رجلا أو 


كونهامرأة م يط شين من الراث أصلا» وإنكان بيث ل أحد التقديري أ" 1 
يرث على التقدر الآخر أعلى أقل * النصييين » وإنكان يرث على أحد ال يرث مثل 
الذى يرئه على التقدير الآخر أعملى ميرائه » ولا بوقف ثى من الال » ويَُأمل من 

مع الحثى الشكل من الورئة من عير إلحاق ضرر بأحدهم » وإلىهذا كانيا 


أبو يوسف فى أول الأمر ثم رجع عنه 


فلو مات امرأة وتراكت زوما وأختا شقيقة وول أبو هو خثى 
0 نا اللنثى رجلا لم يرث شيئا ؛ لأنه حيتئذ أخ لآب فهو من المصسبات الدين 


برنون ملأبقت الفرائض » ولا بقى ثى* فى هذه السألة بعد الفرائض لآن للزوج 
النصف وللاأحت الشقيقة النصف * بخلاف مالو قدرنا هذا الخنثى امرأة فإنه يكون 
حينئذ منأسماب الفرائض ؛ وسجعه السدس تكلة للثلثين ‏ وتمول الفريضة » و على 
ذلك فإنا : 


جلا وتحرمه الايراث وتمطى لازوج النصف وللشقيقة النصف » ولا. 


أما دحوت لآم دولك أن وأم عر حت مككرء 
فانا لو قدرنا هذا اللنثى رجلا لكان أخا شقيقا تيكون عاسيا » ولا شىء له فى هذه 
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2-05 
االسألة لاستفراق السهام كل التركة ؟ لأن لازوج النصف وللاأم السدس وللأخوين 
لأمالثنلث ء ولوقدرنا هذا الحثى امرأ كان أختا شقيقة وكان ميرائها النص فبالفرض؟ 
فتدول الفريشة » وعلىذلك تقدر هذا الحثى رجلا وتحرمه اليراث به ونلى الروج 
نصف التركة والأم سدسها والأخوين لأم ثثها ء ولا نقف شيئا من التركة . 


ولو مات رجل وترك ابنة وأخا شقيقا وولدًا هو خنثى مشكل ؛ فإنا لو قدرنا 
هذا اللنثى رجلا لكان ابنا للميت ؟ قيحجب الأخ الشقيق ويقتسم التركة كلما هو 
والبنت على أن له الثلثين ولما الثلث ٠‏ ولو قدرنا هذا الحثى امرأة لكان بنتا للميت 
بق ؛ ويكون لابنتين الثثثان سكل واحدة منهما الثلث : والباق 
» وتمطى كل بنترالثات » ونمطى 


فلا تحجب الأخ الشة 
-وهوالثاكث للاخ الشقيق؛ وعلىهذا نقدره 
الأخ الشقيق الثلث » ولا نقف شيئا من الترّكة . 

(؟) وذهب الالكية إلى أن المنى الشكل يمل بال 


نا ؛ فيعطى ندف 
نصيب جل ونصف نصيب أنثى إذا كاذيرث ع ىكلا التقديرين وكان إرئه على أحدهها 
أأكثر من إرثه على الآخر » ويمعلى نصف مايستحقه إذاكان يرث على أحد التقديرين 
فقط ء أما إذاكان يرث عىكلا التقديرين وكان إرئه على كل منهما مساويا لإرئه على 
التقدير الآخر فالأمر ظاه » وإلى هذا رجع القاضى أبو يوسف فى آخر الأمر 

ففى الثال الأول الدى ذكرناه فى توضيح مذهب أبى حنيفة يمطى المثى نصف 
السدس من التركة ؛ لأنه على تقديركونه رجلا لايرث شيئا وعلى تقديركونه امرأة 
يرث السدس » وتعول الفريضة بنص ف سدس 

وف الثال الثانى يسطى الحنى ربع التركة ؟ لأنا لو قدرناه رجلا لم يرث شيا ولو 
قدرناه امرأة ورث نصف التركة » وتمول الغريضة بالربع 
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كو - 


وف الثال الثالث يمطلى الحثى نصف الركة ؟ لأنا لو قدرناه رجلا لور نلى 
التركة ولوقدرناء امرأة لورث ثذها ؟ قيكونتصيبه نصف الثلثين زائدا نصف الثلث» 
ولك نصف التركة كلها » وتعطى البنت ثلث التركة القبى هو استحقاقها على كلا 
التقديرين ويمعلى الأخ الشقيق الباق وهو سدس التركة 

(©) وللشافمية فى توريث الحنى رأيان 
لسن الشيبانى » وهو غير المتمد عندثم » وثانهما ‏ وهو الراجح فى مذ 
الث الشكل ب مل بشر الأمرين فما يتعلق بنفسه؛ وكذلك منمعه من الورئة يعاملون 
بشر الأمرين بالنظر يهم » ويوقف ما بق من التركة إلى اتضاحالمال 

فلومات إنسان وثرك ابنا ووادا آخر هوخثى مشكل ؛ فإنالأضر فى حقالحثى 
أثى » والأر فى حق الابن الواشح تقدير الحثى رجلا » وبيان ذلك أنا لو 


قدرنا الحنثى رجلا لكانابنا للميت فيرث نصف التركة ونصفما الآخر للا نالواضحء 


: أحدها كذهب ألى حنيفة وحمد بن 


أن 


5 


ولوقدرنا الحثى امرأة لورث ثلث التركة والثاثثان للابن الواشح ؛ فنعاءل الحثى بالآضر 
فحقه - وهرتقدرركوه أب ونمطيه ثلثالتركة ؛ وتعامل الابن الواشحالأسَر فى 
حقه ‏ وهو تقدير الحثى رجلا وثمطيه نصف التركة ؛ وثقف الباق وهوالسدس 
حت ينضح المال ؟ فإن اتضح أن المتئى امرأة رددنا السدس على الابن الواضح » 
وإن اتضح أن الخثى رجل رددنا عليه المدس 

ولو مانت امرأة وتركت زوجا وأما وود أب وأمر هوخ ؛ فان الآضر فىجق 
المثى تقديره رجلاء. والأضر فى حت الروج والأم تقدير الحثى امرأة » وبيان ذلك أنا 
لو قدرنا الحثى امرأة لكانت أختا شقيقة وورثت نصف التركة فتكونالفريضة عائلة: 


للزوج النصق »ء وللا'م الثلك ؛ وللا'خت الشقيقة النصف؟ فَيَكوَن تنب الزوج + 
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لور - 


م + التركة» وتصيبالمثى + التركة ‏ ولوقدرناالحثى رجلا لكان 
أخا شقيقا فيكون عاسببا ويستحق مايبق بمد سهام أحياب الفروض » فيأخذ الزوج 
النصفء والأم اثاث» والتئى الباق وهو السدس ؟ فتعامل النثى بالأضر فى حقه 
دم عدن كن رق كل سدس التركة » وثمامل الزوج والأم بإلأشر فى 
حقهما - وهو تقدير كون الخنثى امرأة ‏ فتمعلى الزوج ؟ التركة والأم + التركة » 
وثقف الباق وهو جم من التركة ‏ حتى يتنضح الحال ؛ فإن اتضح كون الخنثى 
رجلاكلنا لازوج نصف التركة فأعطيناء بكم وكلنا للا'م ثلث التركة فأعطيناها بكم 
ول نمط المثى مرك الوقوف شيئا » وإن اتضح كون المنثى امرأة أعطيناها جبيع 
االوقوف ليثم لها نصف عائل وهو ؟ التركة كلها » وها واشح إن شاء الله تعالى. 
(4) وذهب الحنابلة إلى أن الحثى إذا كان بحيث لا يُرجى انضاح حاله ‏ وذلك 


التركة» ونصيباء 


حاله - فإنه على نصف 


بأن يكون قد وسل إلى سن البلوغ .يوم مات مورثه ول , 


«رجل ونصف نصيبامرأة »كذهب الالكية » وإ نكانبحيث ير'جَىاتشاحه 


وذلك بأن يموت مورثه وهوصى مكل ؛ فاله يرجى إذا أدرك سن البلوغ أن 
عليه علامة تميزه ‏ فإنه يعامل بالأضر فىحق نفسه؛ ويعامل من معه من الورثة بالأضر 


5 أنقتهم عا هو الراجح فى مذهب الشافمية 
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دوقت 


القول فى توريث ذوى الأرحام 


قد قدمنا لك فى بيان أسباب الإرث ؛ وفى بيان درجات هن يتحقون فى مال 


ليت » أن ذوىالأرحام مم #كل قريب ليس منالمصباتالنسبية وليسله فرض مقدر 


فى الشريمة الإسلامية» » وأن القول بتوريّهم هو مذهب الحنفية والحنابلة متقدمهم 
ومناح بي ونذهي التأخرين من الانكية والشافمية » وأن درجة استحقاقهم بمد 


درجة الرد على من يرد عله من ذوى القروش ؟ ؛ فتى وجد صاحب 
اب سب فإجاععلاء الذاهب الأربمة على أن 


أو وجد عاسب تس أ 


لابرئونشيثًا » وإما يرثون إذا انمدمذوو الفروش والمسبات» أوإذا وجد ذو 


لابرد عليه أحد الزوجين وإإيوجد عاصب ء وَالتَرضُ الآن بيان 


من يقول بتوديّهم من علداء الذاهب الأربعة 


ونقدم لك بين يَدَئْ ذلك يان أصنافهم ؟ فتقول : 


ذو الأرحام أصناف أريمة : 


الصنف الأول : بعض فروع اليت ؛ ويشمل هذا السنف أولادٌ البنات ذكوراً. 


كانوا أو إن كبن بنت وينت بنت واي ابن بنت وبنت ابن بنت » وأولاد بنات الابن 


ذكورا كانوا أو إنانا كا 


نو وبنت بنت ابن» وهكذا من كل فرعر 


لبس بذى فرضر ولا عصية . 

الصتف الثانى : بعض أصول اليت ميما عَلَوًا » و4 
الساقطين؛ دثل أنى الأم » وأ أمالأب » وأى أم أم الأب ء وأم أنى الأمء وأم أبى 
أم الأم » وعكذا من كل أسل ليس بذى فرض ولا عصبة 


الأعضاد والدات. 
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وول 


0 
وات 


الصنف الثالك : بمض فروع أبوى اليت » ويشملهذا الصنف أولاد |/ 
مطلقا ذكور؟ كانوا أو إنان) »كابنالأخت الشقيقة وابنالأخت لأب وابنالآخت لأم 
وبنت الآخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت لأم » وبنات الأخ الشقيق 
أو الأخ لآب »كينت أ لأم ذكور؟ كانوا 


01 إنانا كابن أخ لأموبنت أخ لأمّرء وفروع هؤلاء الأنواع الثلائة كابن ابن أختر 


وبنت أخ لآب ء وأولاد الأخ 


شقيقة وبلت ابن أخت شقيقة وابن بنت أخت شقيقة وبنت بنت أخت 


ا ل أخت لآب وابن بنت ألخت لآب وبنت بنت أخت لآب » 
وهكذا من كل فرع لأحَدِ أبوى اليت أولماوليس بذى فرض ولا عصبة 

الصنف الرابع : بمض فروعأجداد اليت وجداته وقروعهم ؛ ويشم لهذا السنف 
المات مطلقا أى سواء أ كن عمات شقيقات أم مات لأب أم عمات لأم » والمر 
لم فقط » والأخوالَ والخالات مطلقا : أى سواء أ كان المال أخا شقيقا للاام 
أم كان أخاها لآب أم كان أخاها لأم » وسواء أ كانتالحالة أختا شقيفة للاأم أمكانت 


الأم ؛ فهذه عشرة أنواع لها الصنف : ثلائة فالمات » وثلاثة 


أخمالاب أم 
ف الأخوال ؛ وثلاثة فى المالات » وواحد فالأعمام » وفروع” هؤلاء الأثواع المشرة 
وإن تزلوا كينت العمة وابنها وبنت بنها وبنت ابنها وكبنت الخال وابنه وابن بنته 
وابن ابنه » وبنات العر الشقيق وبنات العم لآب » وفرو ما » وبنات أبناء الأعمام» 
ا 5 


وبعض ذوىسمومة أبوى 
وعم أمه مطلقا » وخؤولة أبَوَْ اليت ؛ و نمض ذوى عمومة 
وهكذا من كل فرع لأحد أجداد اليت من غير المصبات 
لك هذا فاع أن ى. 
الإسلامية : الأول يسمي مذْعَبَ أصل التَبرِيلِ » والثاتى يسمي مذهب أهّل 


القرَابة . 


وى الأرحام مذهبين مشهورينفى الشريمة 
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دع 


أما مذهب أهل التتزيل ققد اختاره جهور الشافمية والالكية والحنابلة”؟ » 


عكن تلخيصه فيا يلى : 

)١(‏ إذا انقرد واحد من ذوى الأرحام وليكن ممه وارث ذو فرض أ 
التركة كلها ؟ فإن ان كان ممه أحد الزو. 
أراع التركة مع الزوجة » ويأخذ تصف التركة مع الزوج . 

0)إذا 
مئزلة الشخص الذى يصله باليت ؟ فيتزل ابن بنتاابنت م٠‏ 
بلت الاين نزلة بنت الابن.» وينزل أخوال الأب وخالاته منزلة الجدة أم الأب » 
ل عمات الأب منزلة الجد أنى الأب ء وتيتزل أخوال الأم وخالاتها منزلة الجدة 
أم الأم » وثبنزل أعمام الأم وعماتها مزل الد أبى الأم » وعكذا . ويستننى من ذلك 
أخوال اليث وخالاته فإنهم ينزلون منزلة أم اليت لا مئزلة جدته أم أمه ولا منزلة 
جده أى أمه » وكذلك أعمام اليت وعمانه أخوات أبيه لأمه فإنهم يتزلون منزلة 


جيع الباق بمد تصببه ؛ فيأخذ ثلائة 


اثنان ف] كثر من ذوى أرحام اليت فإن كل واحد منهم ,- 


أبيه لا مئزلة جده أبى أبيه » ويأخذ كل توع من ذوى الأرحام ما كاك يأخذه 
لو فرضنا أن هذا اليت قد مات ورك ذلك الشخصض 


الشخص الذى تزلناء ». 
الذى نزلنا ذا الرحم منزلته » مع ملاحظة. ا ا 

(») إذا كان الوجود من ذوى الأرحام اثنين فأ كثرء وكان أحدم يُذلى إلى 
للبت بشخخص وارث والبساق يدلون بشخص غير وارث كان اليراث ان يأل إلى 
اليت بالشخص الوارث ولو بمدت درجته » دون من يد بالشخص غير الوارث 
واو قربت درجته ٠‏ 


(4) إذا كان الموجود من ذوىالأرحام اثنينفأ كثر , واستوىالجيع فى كونهم 


(1) وبه أخذعافمة والدمى ومسروقا ونم بن خاد وأبو نيم وأبو عبيدة القاسم بن سلام 
وشريك والحسن بن زياد 
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0ك 
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كله أوالباى بعد نسي ب أحد الزوجين كاملا ١”‏ بين أولئك الذين يذ بوم ذوو الأرحام: 


فن كان «لهم حجوباً بشيره فلا ثىء لمن يُذْلى به » ومن كان مهم وارثا فنصيبه 
يقلم عل من 

(ه) أجم أمل هذا المذهب على أنه إذا كان بين ذوى الأرحام أولاد ولد الأم 
6 نصيب من يلألون به عليهم على السواء لا فرق بين ذكورثم وإنائهم . وذلك 
استثناء من القاعدة السابقة . 


(5) واختلفوا فبا إذا كان بين ذوى الأرحام رجل وامرأة من جهة واحدة وفى 


درجة واحدة غير أولاد واد الأم ؛ كابن بنت بنت وينت بنت بنت 4 فذهب المنابلة 


إلىأنه يقسم عليهم أصيب من 
والالتكية إلى أنه يقسم عايهم نصيب من يدلون به على أن للذاكر مثل حظ الأنثيين 


ذكودمم وإنامهم ؛ وذهبالاة 


دان وترك بنت” بنت » ولم يكرك غيرها ؛ فالال كله لها . 
(؟) مات رجل ونرك زوجة وبنت بنت ابن ؛ فللزوجة ربع امال وثلاثة أرباعه 


بنت الابن 


(8) مانت اصلاة ور 
(4) مات وجلوترا 


وثلاثة أرباعة لبنت بنت الاين + ولا شىء لان بنت البنت » وذاك لآن بنت 


زوجة وبنت بنت ابن وابن” بنت بنترء فريع امال لازوجة 


الابن تدلى ببنت الابن وهى وارثة » وابن ينت البنت يدلى ببنت البنت وهى 


غير وارئة 
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(ه) مات إنسان و: لأب ؟ فالال كله لبنت الأخ 
الشقيق » ولاشىء لينت الأخ لآب ؛ لأنها أدلت بالأخ لآب والأوى أدات بإلأح 


الشقيق ‏ والأخ لآب محجرب بالأخ الشقيق 
(>) مانت امىأة وتركت زوجا وبنت عم شقيق وبنت عم لأب ؛ قنصف الال 


الزوج » ونسافه الآخر لبنت العم الشقيق » ولاغىء لبنت الم لأب ؛ لأنها أدك 
اعم لأب والأولى أدلت بإلعم الشقيق » والم الشقيق يحجب لمرلاب 

() مات إنسان وترك أ أم أمِوأم” ألى أمْ ؛ فلمالكله لأنى أم الأم لأنه أدى 
م أبى الأم لأ 


أدات بأنى الأم وهو غير وارث 


بأم الأم وهى وارثة » ولا شى. 
(0) نات إننان و 


بن بنت ابن أخرى » فالال 
'ولى وحدها ؛ والنصف الثانى يأخذه 


بن بنت ابن وابنا 
يقسم على نصقين : لصف تأخذه بنت" بنت الاين 
ان بنت الابن الأخرى هو وأخته ويقسم ينهما على أن للد كر ضَمق الأثى عند 
الشافمية والالكية وعلى السوية بينهما عند الحنايلة لكونهما من جهة واحدة وى 
درجة واحدة . 

() مات إنسان وترك ابن أخ لأم وبنت ذلك الأخ ؛ قالال بينهما نصفين عند 
الشافمية والالتكية والخنايلة جيم 

(١٠)مات‏ إنسات وترك بنت أخ شقيق وبنت أخر لأم وبنت أخ, لآب » 
فالأوى بمتزلة الأح الشقيق والثانية منزلة الأخ لأم والثالئة عنزلة الأخ لأب ؛ فتأخذ 


بنت الأخ لأم سدس المال الذى هو نصيب أبيها » وتأخذ بنت الأخ الشف 


جيعة وهوخسة أسداس الرة 6 ولا تاخذابت الأخ لآب شيا ؛ لآن من تدلابه 


عجوب الأخ | 
(11) مات إنسان 


إك ثلاثة أخوال أحدم شق 
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ذهب 6ب 
الأب والثالثأخوها من الأم ؛ فللخال أحى الأم منالأم سدس الال » ولاخال أخى 
الأم الشقيق جبيع الباق وهوخمسة أسداس الال » ولا ثىء لاخال أخى الأم لآب؛ 
بالأخ الشقيق » ولوكاتت أم اليت هى اليتة لكان التقسيم 


لأن الأخ لأب عجوب 
على هذا الوجه 

)1١(‏ مات إنسان وترك ثلاث خالات إحداهن أخت شقيقة لأمه والثانية أختها 
من الأب والثالثة أختها من الأم » النصفء وللتى من الأب السدس تكلة 
الثلثين » وللتى من الأم السدس ء ثم يد السدس الباق عليهن بنسبة أنصبائين » 
فيصبح لاشقيقة بي امال » وللى لأب خمسهء وللتى لأم خمسه 

(18) مات إنسان وترك بنت عمه شقيق أبيه وبنت” عمه أخى أبيه لأبيه وبنتة 


لأمه؛ فالا لكله لبنتعمه الشقيق : ولا شىء لبنت عمه أخى أبيه لأمه 


عمه أخى أب 

٠‏ لأنها تدل بتي وارث» ولاعىء لنت مه أحى أنية لأبينه لكرن الى مدل ايه 
عجوي بإلم الشقيق الدى تدلى به الأولى . 

(14) مات إنسان وترك بنت أخيه لأمه وبنت عمه شقيق أبيه ؛ فللا ول,سدس 


امال الذى هو نصيب من تدلى به ه والثائية جيع الباق ؛ لأنها تدلى بماصير يأخن 


وأما مذهب أهل القرابة20 فقد اختارء أبو حنيقة وأبو يوسف وعحد بنالحسن 


وذفر بن الهذيل » ويمكن تلخيصه فيا بلى : 
(1) البدأ الأساسى فى مذهب هؤلاء الملماء أن توريث ذوى الأرحام. 


النصياتا 


م ول الأمر أقريهم جهة بحيث لو جد اثنان أو أ كثر وأحدهم 
(1) انظر ابن عابدين ( 548/8 إسلامبول ) ومبسوط السرخنى (ج 8٠‏ س ؟) وبحم 
الأنبر (؟هدو) 
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أقرب جهة لم يأخذ الأبمد شيثا ء فإن استووا فى الجمة واختلفوا فى قرب الدرجة 
اعم » والقوة ههنابأسبابير: 
0 1 خلاف لم فى بض 


0 فإنا 
منها أن يكون من" يذل به ذو الرحم وا 
الأسناف فى السألة الاأخيرة 

(؟) الدى عليه الفتوى فى مذهب الحنقية أن الصدف الأول مقدم على الصنف 
الثانى ؛ فلا يرث أحد من الصئف الثانى ث 
من الصنف الأول » وأن الصنف الثاثى مقدم على الصنف الثسالث كذلك » وأن 
الصنف الثالث مقدم على الصسنف الرابع كذلك . وهذا هو التقديم بالجهة . 
وياوى عن ألى حنيفة أن الصنف الثانى مقدم على الستف الأول » وجرى على ذلك 
ساحب الاختيار » لتكن صح عن الأثبات من علماء الحنفية أن أ 


وإن قرب من اليت مادام هناك أحد 


فد رجع عن ذلك ٠‏ ويراعى أن أب حنيفة يقدّم الجد على أولاد الأخوات 
بوهم عليه ؛ والفتوى على قوله فى ذلك 

(0) إذا كان الوجود من ذوى الأرحا. 
ممه أحد الزوجين 
كان ممه الزوج ؛ ويأخد ثلائة أباع الال إذا كان ممه الزوجة » ولا فرق فى ذلك 
ن أن يكون ذلك الواحد الموجود من ذوى الأرعام من المئف الأول أو الاق 
أو الثالث أو الرايع 

(4) إذا كان الوجود من ذوى الأأرحام ائنين فإما أن يكونا من صنفين عتلفين 
وإما أن يكونا من صنف واحد : فإ نكانا من صنفين مختافين : بأن يكو نأحدهما من 
السنف الأأول والثانى من الصنف الثانى أو الثالث أو الرايع » أو يكون أحدهما من 
الصنف الثانى والآخر من الثالك أو الرابع » أو يكون أحدهما من الصنف الثالث 
والآخر من الصنف الرابع؛ فإنه يتبع ما ذكرناء فىالفقرة اثثانية منتقرير هذا الذهب: 


ة ؛.وأن أ يوسف وممدا ب 


شخصا واحدآ أخذ جميع الال إن ل يكن 


إأخذكل الباق بمد نصيب أحد الزوجين ؛ فيأخذ النصف إذا 
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ف ن كان من الصنف الأول يحجب من كان من أى الأسناف الثلاثة الأخرى » 
الصتف الثانى يحجب م نكان من الصنفين الثالث والرابع ومن كان 


من الصنف الثالث يحجب من كان من الصنف الرابع . وإنكانا من صنف واحد 


ومن كان 


فإما أن يكونا ججيما من الصتف الأول ؛ وما أن يكونا ججيما من الصنف الثانى » وإما 
أن يكونا ججيماً من الصنف الثالث ء وإما أن يكونا ججيما من الصتف الرابع . وستضع 
لتكل نوع من هذه الأنواع تقسيا يخصه : 

(ه) إذا كان اللوجود من ذوى الأرحام اثنين 


21 وكانا جيما من 
الأول فإما أن يكون أحدها أقرب درجة إلى اليت وإما أن 
إلى ايت » وإن تساويا فى درجة قربهما إلى اليت فإما أن يكون أحدها ولد وارث 
در ولد غير وارث وإما أن يكو نكل واحد منهما ولد وارش وإما أن يكون 
كل واحد مهما واد غير وارث ؛ فهذه أربمة أحوال : 

فإنكان أحدها أقربدرجة إلى اليت فإنه ردم على الأبمدء بإنفاقعلماء الذهب» 


يتساويا فى در. 


0 


حتى ولو كان الأقرب أثى والأبمد اا ذلك أن 
نت ؟ فاما لكله لبنتالبنت ء ولا شى, لابن بنت البنت ؛ وذلك لأأن بنت البنت 
أفربك درجةً إلى الت من ابن بنت البنت ؟ 2 بواسطة واحدة؛ 
والثانى يُدَلى إليه بواسطتين » وهذا هو التقديم بالدرجة . 


وإنكانا فى درجة واحدة من القرب إلى ميت » وكان أحدها وَلدد شخص 


بنت بنت وابن 


وادث والآحَر واد شخ صر ء 
أثى » باثفاق علماء الذهب » ومثاله أن يجتمع بنت 
الال كله لبنت بنت الابن » ولا ثىء لابن بنت البنت 
تدلى إلى الت بشخص_روارث وهو بنت الابن » وابن بنت البتت يدلى إليه بشخص 


ر وارشر ؟ فإنه يدم من كان وَلَدَ وارث ولوكان 


وذلك لآن بنت بنت الاين 
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غير وارث وهو بنت البنت ٠‏ وهذا ضرب من التقديم بالقوة ؟ فإن * 
وارث أقوى فى الاستحقاق ممن يدلى 

وإن كانا فى درجة واححدة من القرب إلى اليت » وتساويا مع ذلك فى كونهما 
وَلدَئْ شخصين وارثين كابن بنت ابزو مع بنت بنتابن آخر ء أو تساويا فى كونهها 


ََدَئْ شخسين غير وارئين كابن بذ بنتو مع بنت بنت بنتو أخرى 4 فلا يخاو 
حالهما من أن تتفق صفة أسولما فى اللدكورة أو الأنوثة » أو تختاف صفة 
أسولها بأنيكون بمض” الأسول رجلا وبمشها الآخر اسرأة ؛ فثال ما اتفقت صصفة 
أصولها أن يجتمع بنت" ب : 
وأخرى » ومثال مااختلفت صفة أسوطها أن يجتمع بنت" 
؛ وعلىكلتا الحالتين إما أن تتوحّد الفروع وإما أن تتمدد : 
فإن اتفقت سفة الأصول ذ كورة 
إن آخر » وكاف ابن 


انرمع بن بنتان آخر أ 


مع ابنرابن 


أو أنوثة كا فى بنت بت ابذر مع ابن بتر 
بنت بنت بنتر أخرى - قسّمت التركة على 


فى هذه الالة بين أن تتوحّد الفروع بحيث يكون لتكل أصل_رفرع” واحد" وأن تتمده 
عبد بكرن نكل أسلر ا اللا ا 


الاين بنت البنت ثلثا الال» ولينت بذ َ 
الابنى بنت البنت أريمة أخخاس الال لت ةع 


امع بنت بنت ب 


وق بنتى بنت بنت معابن بنتينت : لينى بنت البنت نصف الال لكل واحدة منهها 
ابن البنت 


دبع؛ ولابن بنتالبنت نصفه » وى بنتى ابثر بنت معابى ابن بنتوة لب 
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ثلث الال لسكل واحدة منهما سدسه؛ ولابنى ابن البنت ثلثاه لكل واحد منهما ثلث 
وعكذا . 

وإن اختلفت صفة الأسول فى بان رأو أ كثر ينار : قإما أن تتحد الفروع 
وإما أن تتمدّد وع ىكل حال إما أن يكون فالفروع من هو ذو جهتين وإما لا 


قبذه أريمة أحوال 


فإن توٌدت الفروع ول يكن فهم من" هو ذو جهتين -ك فى بنت ابن 


معاثر لت بنش أخرق -قن بق يوسف والحسن بن زياد أن التركة تقسلم على 
أبداشر الف ع أيشاكم كانت تسم حين اتحدت صفة ة الأسول ؟ ففى الثال الأذدى 

اذكرناه لبنث ابن البنث ثلث امال ولابن بنت البنت الأخرى ثلناء”29 .. ومذهب” 
عمد بن اسمن أن التدكة تقنكم أولاً على أول بطنحصل فيه الحلان - وهو فى 
اثال النكرر البن' الثانى ‏ ثم ينظر : قإن لم يكن ثمة خلاف"فى غير هذا البطن 
0 ' أل لفرعه ؛ ففى الثال الذى ذكرناء لبنت ابن البنت الثلثان. 
نصيب أبها ولابن بنت الإذت الثلك" نصيب" أمه » على كس ما قم 5 
لآن نظر أبى بوسف إلى أبدان الفروع ونظر مدر إلى أبدان الأصول . وإن كان 
بمد الاختلاف الأول اختلاف” آخر كا فى ابن ؛ 
بنت أخرى ‏ فإنه بمد تقسيم الال على أول بطن_ حصل فيه الملآن نجل نسيب 


بنشربمع بنت ابن ابثر 


الذدكور طائفة ونصيي الإناث طائفة أخرى ثم نقسّم نصيب كل طائفة على أعلى 
الحلاف الوجود فى أولادها بإغتبار صفا: انهم وتعلى الرجل منهم مثل حظ الأنثيين » 


(1) يروى مذعب أبى يوسقف عن ألى 
أبى يوسف لكوته أيسر على انيت » 
ازجعوا مدعب مد بن الحسن لكوت أ 


غة برواية ضعيقة » وقد رجح صاحب البسوط مذهب 
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وهكذا ؛ ففى ابن بنت 

البنت وابن البنت؟ 3 

نيب ابن البنت لابنه و 

لبنته ونصيب بنت بنت البنت لاينها . وكان أبو يوسف لا ينظر إلى الأول فى هذه 

الحالة ويجمل لابن بنت بنت الينت الثلثين ولبنت ابن ابن البنت الثلث نظرا لأبدانهما 
وإن تسدّدت فروع الأسول الختلفين كلهم أو ابمشهم ء ول يكن ف هذه اتروع 

من" هو ذو جهتين كا فى ابت" بنت بتت بنت مع بنت اب 


و بنت مع با 
بت ؛ فذهب أبى يوسف 3. سم الركة على أبدالت.ر الفروع بلنظار إلى 
صفاتهم بدون التفات إلى أسوهم ؟ فالمال عدده “يه 


بنت ابن 


ت البنت سبعاء وتأخذ كل واحدة 
من بنتى بنت ابن البنت سبما 4 ومذهب عمد بن الحسن أن يجم لكل أسل_بافيا على 


ابنى بنت بنت البنت سبمَيْن » ونأ بنت ابن 
صفته من الذدكورة وا 
على أول بطن حصل فيه الحلاف” أسباعا - وأول' يطن حصل فيه الحلاف فى الثال 
الذكور هو البطن الانى ‏ فبئت البنت الأول تعتبر بذ 
البنت الثانية واحدة لآن فرعبا واحسدء وابن البنت يمتبر ١‏ 
وعلى ذلك يكن ابنت 
ولابن البنت أربمة أسباع » ثم يجمل الله كور طائفة والإناث طائفة » فيمطى أريعة 
الأسباع الى حازها ابن البنت لبثى بنته » وثلاثة الأسباع الى حازها بنت البنت 
الأوى وبنت البنت الثانية لوادسهما وها بنت بنت البنت ؤابن بنت 
بنت البنتكينتين لتعدد فرعها فإنها تأخذ نصنثلاثة الأسباع ويأخذ 
ثلائة الأسباع الآخر؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين » وهذه 


ريجمل هذا الأسل متعددا بتعدد فرعه » ثم يقسم الال 


عتبار فروعها » وبنت 


ن لأن فرعه اثنان » 


البنت الأولى سبمان » ولبنت البنت الثانية سبع واحد » 


البنت القانية » 


بنت بنت البنت نصيب أمها وهو سعة 
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( وهى تساوى سبعا ونصف سبع ) لكل واحدة مهما ثلائة أجزاء » ويسعلى لبنت 
ابن بنت البنت ستة أجزاء نصيب أبيها » ويسلى لبنتى بنت ابن البنت تصيب أمهما 
عشر جِزءما ( وهى تساوى أريمة الأسباع التى حازها ابن البنت ) لكل 
واحدة مهما ثمانية أجزاء . 

وإنكان فى الفروع من" هو ذو جهتين ‏ ك فى | 
الو لا يذل إلى الي 
ألى يوسف اعتبار ا 0 ولا كار 
فإنا تبرها أريع بنات » إعتبار اثنتين من جمة أمهها وائ 
ننظر إلى اختلاف صفة الأسول ؛ ولا كان ابن بنت البنت واحدا وذا 
فإنه يمد ابنا واحدا » وكا'نه قد اجتمع أريع بنات وابن واحسد ؟ فتقسم التركة على 
هذاء بحيث يأخذ ابنبنت البنت الثلث » وكل واحدة من بنى بنتالبنت الثلك نصفّه 
بجهة أمها ونصفه الآخر بجمة أبيها . ومذهي عمد بن الحسن أنه تمتبر الجهسات فى 
أول بان حصل فيه لحلاف مع أخذ المدد من الفروع » على حو ما مر ؛ فيقسم على 
البطن الثانى فى الثال الذى ذ كرناه ؛ وفى هذا البطن الثانى ايرث يعتبر ابنين وبنت 
تعتبر بنتين تبعا لفروعهما ومعهما بنت منفردة ؟ فيصير امهمو ع كسيع بنات ؛ ويكون 
للابن أربعة أسهم من سبعة » وللبنت العتبرة يبنتين سهمان » وللبنت النفردة سهم ؛ 
فإذا جملنا الذكور فى هذا البطن طائفة والإناث طائقة أخرى وسمحنا السألة فإنه 
يمخص البنتين فى البطان الثالثاثنان وعشرون مهما: ستة عشر منجهة أبهماء وستة 
أمبعا » فلكل واحدة منهما أحد عشر سهماء ويخص الابن ستة أسهم من 
إذ لا جبة له سواها » ولست فى حاجة إلى توضيح طريقة استخلاص ذلك 
بهد أن بينا اتكيفية فى الحالة السابقة » وطريقة ما هتا مثلبا 

١4 (‏ - أحكام اللواريث )) 


وهو 


ابنتا ابن بنت مع ابن 


ن من جهة أبهماء ولا 


082170 عدن © لداتقاء0/ونه. عب ذطعية//نوطاقطا 


525005- 


(4) إذا كان الوجود من ذوى الأرحام انتين أو أكثر » وكانا جيما من 
الصنف الثانى » وكان أحدهما أقرب درحة إلى اليت ؟ فلا خلاف بين عاساء الذهب 


فى أن الأقرب درجة ينفرد باستحقاق اليراث » سواء أ كان من جبة الأب أم من 
أكان يُدْكى إلى اليتبوارث أمكان 


جبة الأم » وسواء أ كان رجلا أمامرأة » و 
يدلى إليه 
ركان الأبمد فى الدرجة وجلا وكان يدك بوارث فإن الأقرب فى الدرج. 


وارث 4 حتى لو أن الأقربف الدرجة كان أن وكان يدلى بنير وارث 


هو اذى 


يستحق اليراث دون الأبسد ٠‏ ومثاله أن يجتمع أمأبى الأم مع أبى أبى أم الأ ؟ 
فاليراث لأم أنى الأم وحدها ء مع كومها أثى تدلى بد 
أم الأم مع كونه رجلا يدلى بوارث أن أم أبى الأم أقرب درجة إلى اليت من أبى 
ألى أم الأم ؛ لقلة وسائطبا إلى ليت عن وسائطه إليه 

أو أ كثرء وكانا مجيما م نالسنف 


وارث ؛ ولاعىء آنأ 


() إذا كان اللوجود منذوى الأرحام " 


القانىء وكانا - مع ذلك - فى درجة واحدة من القرب إلى اليت » وكان أحدها 


يدلى إلى اميت بوارث والآخر يدلى إليه بشخص قير وارث ؛ ففى الذهب رأيان .: 
أحده) أنه يقدم من يدلى إلى اليت بشخص وارثكا فى المنف الأول » والرأى 
الثاتى أنه لا يقدم أحده على الآخر : بل ها سواء » وهذا الرأق برغم عخالفته للقاعدة 
العامة التى هى أساس توريث ذوى الأرحام فى الذهب قد رَجّحه كثير من الملماء ؛ 
فلو اجتمع أبو أم الأم مع أبى أبى الأم ؛ قعلى الرأى الأول ينفرد أب وأم الأم بإلتركة 
لأنه يدلى إلى اليت بالمدة الصحيحة الوارثة » وعلى الرأى الثانى يتساوان ف 
الميراث . 

(4) إذا كان الوجود من الصنف الثاق من ذوى الأرحام اثنين أو أ كثر » 


وكانا ججيما فى درج ةواحدة منالقرب إلى اليت ؛ و' - مع ذلك - فوصف من 
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إلى اليت به : بأن كان كل منهما يدلى بوارث + أوكا نكل منهما يدلى بثير 
وارث ؛ فلايخلو حالما من إحدى اثنتين : أولاهها أن تختاف قرابتهما بأن بكو نأحدهما 
من جهة أم اليت والآخر من جهة أبيه » مثل أن يجتمع أبو أم الأب مع أبى أمالأم » 
وثانيتهما أن تتحد قرابهما بأن يكونا جيما من جمة الأم ؛ مثل أن يجتمع أبو أنى 
الأم مع أم أن الام » أويكونا جيما من جمة الأب » مثل أن مجتمع أبو أبى أم 
الأب مع أم أنى أم الأب : 


فإن اختافت قرابتهما بأن كان أحدها من جهة الأم والآخر من جمة الأب 
قسمت التركة على أن الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأ » كا توزع لو أن اليت 
قد مات عن أب وأم ؛ ثم ما أصاب قرابة الأم يقسم على أبدانهم وما أصاب قرابة 
الأب يقسم على أبدانهم إن لم يختلقوا ى بان ء وإن اختلفوا وزعت التركة على 
أول بمان حصل فيه الملاف . 

وإن اتحدت قرابتهما فإما 
تاد أتحدت صفة من 


تتحد صفة من أَدلَوًا به ذكورة وأنوثة وإما أن 


: ا به ذكورة وأ 
للذكر مل حظ الأنثيين ؛ وإن اختلفت صقة من ألا به القسمة على أول بطن 
اختاف للذكر ضمف الأنثى ثم حمل الذكور طائقة والإناث طائفة » على قياس 
التركة على السنف الأول . ولاخلافف هذا الوضع بين أبىيوسف 


ما تقرر 


تمد » بل ها متفقان على رأى تمد فى اعتبار البطون هنا » وإن اختلفا فى اعتبارها 
فى التوع الأول . 
(ه) إذا كان الوجود من ذوى الأرحام اثنين أو أ كثر : وكانا ججيما من الصنف 


الثالث ؟ نظر أول الأمر فإن وجد أحدهم أقرب درجة إلى اليت فلا خلاف بين أحد 
من عداء الذهب فى أنه تيدم هذا الأقرب وينقرد باليراث 4 سواء أ كان الأقرب 
أن والأسد رجلا مانا مل عكس ذلك + وسواء أ كان الأقرب يدل بغير وارث 
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والأبمد يدلى بوارث أمكانا على عكس ذلك ؟ فلو اجتمع بنت أخت واين ابن أت 
فبنت الأخت تستحق اليراث كله ولاثىء لابن ابن 'خت ؛ ولو اجتمع بنت اخت 
وبنت ابن أخ فالا لكله لبنت ت الأخت ولاثىء لبنت ابن الأ 

)٠١(‏ فإنكان الوجود منذوىالأرحام اثنين أو كثر» وكانا جيما من الصننف 
الثالث » وكانا مع ذلك فى درجة واحدة من من القرب إكى اليت - "نظر فإنكان أحده| 
يدك إلى اليت بوارث والآخر يدك إليه بير وارث فلا خلاف بين أحد من علمساء 
الذهم فى أن الذى يستحت اما لكله هو الذى يدلى إلى اليت بالوارث ؟ فلو اجتمع 
أخر الال كله لينت ابن الأخ ولا شىء لابن بنت الأخت 


الأن الأول تدلى بوارث وهو ابن الأخ والثائى يدلى يفير وارث وهو بت الأخ 
)1١(‏ إذا كان الوجود من ذوى الأرحام اثنين أو أ كثر » وكانا ججيما من 
الصتف الثالث ؛ وكانا فى درجة واحدة من القرب إلى اليت » وكانا - مع ذلك كله - 
يستويان فى الإدلاء بوارث أو فى الإدلاء بغير وارث ؛ ومتى كان كل واحد منهما يدلى 
بوارث فإما أن يكون ذلك الوارث القدى يدلى كل واحد مهما عاصيا كلاخ الشقيق 
أولاب » وإما أن يكونساحب” فر ضٍ لخت الث أولاب وكوادالأم ؛ وإماأن 
بدى أ حدها بعاسب ويد الآخر بذى فرض ؟ فهذه أربمة أحوال : فثال اجماع اثنين 
يمل كل وديا ماسب أن بع بعتا 


أخ شقيق وبنت أخ لآب » ومثال اجتماع 


يدلى كلواحد منهما يذى فرض أن يجتمع بنت أخت شقيقة وب تأخت لأبا» 
لأب وبنت أ رلأم » ومثال اجتماع اثنين يدلى أحده] بعاصب ويدلى . 
تأخ شقيق وبنتأخ 0 اجتماع اثنين يدلىكل 
أحت لأم ؛ فذهب 


أبى يوسف فىهذء الأحوال اعتبار الأقو: 
لآب » ومن أدك بأخ لآب أولى تمن أدك بأح 


بوين أوى ممن أدى 8 
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وبنت أخ لآب فللالكله لبنت الأخ الشقيق ؛ ولو اجتمع ابن أخت شقيقة واب نحت 
لآب الال كله لابن الأخت الشقيقة ؛ وإذا اجتمع اثتان فى قوة واححدة قسم الال 
على أبدامهما للذكر مثل حظ الأنثيين 4 فلو اجتمع بنت ينت أخ شقيق وابن بنت أ 
شقيق آخر فالال بينهما أئلائا ؛ ومذهبحد بن الحسن ‏ وهو الظاهر من قول ألى 
حنيفة- أنه يقسم الال على الأسول دثم الإخوة والأخوات » مع اعتبار عدد الفروع 
والجبات فى الأسول ؛ فا أصاب كل فريق يقسم بين عهم » على مثال ما كرنا فى 
اجماع أهل السنف الأول . 

وهاك مثالا نطبق عليسه الذهبين جيما بإيضاح لتقيس عليه ما يمرض لك من 
مسائل هذا المنف: 

مات إنسفن وترك )١(‏ ابن بنت أخ لاب (5 
بنتا بنت أخت لأبوين (©) وبنت ابن أخت لأ ؛ فذهب ألى يوسف الذى يمتسير 
الأقوى ويفرده إليراث أن التركة كلها ليتق بنت الأخت لأبوين ؛ لأتف من يدك 
بالأشقاء أقوى ممن يدلى يذى الجبة الواحدة » ومذهب عمد تقسيم امال على الأول 


مع اعتبار عدد الفروع والجبات ؛ فسكأن هذا اليت قد ترك أختا لأم وأختا 
وأخا وأخت) لأب ؟ فللأخت لأم السدس؛ وا 
لأنها ذات فرعين ‏ الثاثان » وللأخ والأخت لآب الباق بالمدوبة على أن 0 


شيف الأثى » ولاكانت الأخت لآب ذات قرعين فهى فالاءتبار أختان ؛ فالسدس 
الباق يقسم على الأخ لآب والآخت لآب باسوية ؟ فأو جملنا هذء التركة أربسة 
4 وأعطينا الأخت ت الشقيقة العتيرة 


وعشرين جزءا أعطينا الأخت لأم أريسة 


ن 15 جزءاء وأعطينا الأح لب جزءين ء وأعطينا الأخت لآب المتبرة 
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لآب جزءين أيضا ء وعلى هذا يأخذ ابن" بنت الأخلأب الجزون اللذين ها 


تت الأحت لب الاتان ها بنتا بنتأختلأبوين لماجزءا : 


نين منها ميراث جدتبنا أمأبهما الى هى أخ 
أم أمهما الى هى أخت لأبوين » ونا 


لآب » وستة عشر ميراث جد 


بنت ابنالأخت لأم أربمة أجزاء وهىميراث 


جدتها أم أبيها الى هى أخت لأم . 
(19) إذا اجتمع اثنان أو أ كثر من ذوى الأرحام » وكانوا ججيما من الصنف 


الرابع » فإنكانوا من الأعمام أو الأخوال فلا يكن نوا فى درجة القرب 
إل اليت بحيث يكون أحدم أقل وسائط من الآخرين » بل المكن فى شأنهم أن 
تسكون قرابتهم إى اليت من جهة واحدة فقط؛ بحيث يكون جيعهم من جهة الأم » 
كالأخوال والخالات ؛ أو مرد_جهة الأبكالمات والأعمام أخوات الأب من!! 
أوتكون 


من جهة أمه : فإنكانوا ججيما من جهة واحدة فإما أن يكون أحدم أقوى من 


نهم من جهتين » بحيث يكون يمضهم منحمة أبى اليت ويمضهم الآخر 


الآخرين » وإما أن يكوئوا جيما فى قوة واحسدة » والقوة هبنا بأ 


أو أمه منجهة الأب والأم جيم كالعمة 


الوجود متهم بأل 
شقيق الأم والخالة شقيقة الأم » وهذا النوع أقوى ممن عسداء ء ثم يليه من يكون 


انساله بأبى اليت أو أمه من جهة الأب وحده ء ثم يليه ءن يكون اتصاله بأبى اليت 


أو أمه من جهة الأم وحدهاء فإن كان أحدثم أقوى من الآخرين قدّم عليهم ججيما 
ذلك بإنفاق عباء الذهب » فإ نكنوا جيما سواء فىفوة 


ولوكان هذا الأقوى امرأ 
اتسالهم بأنى اليت أو أمه كم السال على أبدانهم » على أن للذدكر شمف الأنثى » 
فلواجتمع عم هو أخوأبىاليت لأمه وعمة هىأخت أبيه لأمأيضا الال ينهما أثلاقا؛ 
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ها 
عمة هى أحَت أنى اليت لأبيه وعر هو أخو أبيه لأمه فالالكله للعمة 
لأنها أقوى اتصالا يأبى اليت ء ولو اجتمع خال وخلة شقيقان فالال يننهما أثلاثا » 
أم اليت وخال هو أخو أمه لأبيها قالالكله لاخالة ولااثىء 


ألى 


اختلفت جهة قرابتهم جُمل 
اليت تلع لال ولقرابة أمه ثاث الال ؛ ولا يقدم الأقوى دن جهة على الأضمف من 
الجمة الأخرى ؟ فالممة شقيقة أنى اليت مع اللالة أحت أمه من الأم فقط لا ندم 
غليها بل للعمة ثنثا الال ولاخالة نه ؟ فلو اجتمع خال” شقيق وعمة هى أخت أبى 
لليت من أبيه فقط فالثلئان لاممة والثنث لاخال 1 
واائلك عل قرابة الأم على أبدانهم » على أن يكون لاذدكر ضمف الأنثى : فلو ترك عشر 
أ للمات على عسدد 


رءوسون والثاث اخال والمالة أثلانا بينهما » ولو ترك عما أخا لأبيه من أمه وعمة 


عمات واحدة وخالا وخالة فى قوة واحد: 


٠‏ كذاك وخالين وخلة ونقوة واحدة الئل 


والخالة أخاسا امكل غال من ذلك حُمٌسا الك ولاخالة خُسنُه 


ين العم والممة أثلاما والثاث بين الحالين 


(؟٠)‏ وإن اجتمع اثنان أو أ كثر من ذوى الأرحام » وكانوا ججيما م نالسئف 


إن كان 


الرابع » وكانوا ءن أولاد الأعمام والمات وأولاد الأخوال والمالات 
أحدثمأقرب درجة إلى اليت قدّم على »نكن أبمد درجة مته» ولوكانت قرابهها من 
الا لكله لان عته» 


جهتدين 2 


تين ؛ فلو اجتمع ابن عمة اليت وابن ابن خا 


وإن كانوا ججيما فى درجة واحدة ءن القرب إلى اليت فإما أن تسكون قرابتهم من 


جهة واحدة بأن يكونوا ججيما أقارب للميت من حبة أبيه أو يكونوا جيما أقاربهءن 


جبة أمه » وإما أن 
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فإن كانت قرايتهم من جبة واحدة فإما أن يكونوا كلهم وَلَدَ عصبة كبنات 
الأعمام الأشقاء وبدات الأعمام لأب » وإما أن يكونوا كلهم 


الأعمام لأم وأولاد المات مطلقا وكأولاد الأخوال أوالمالات» وإما أنيكون بمضهم 


اذى دحم كأولاد 


وَل عصبة وبمشهمالآخر وَلَدَ ذى ار أحوال : فإنكانوا ججيما أولاد 
عسبة أوكانوا يما أولاد ذى دحم قم الأقوى نمسم على غيده 09 ؛ ف نكان أله 
ل 
لأم؛ وإذكان بمضهم ولد عصبة ويمضهم الآخر ولد ذى رح قم دم ولدُ المسبة على 


مقدم على من كان أسله لأب؛ ومن كاز 0 على م نكان أصسله 


ولد ذى الرحم » إلا فى حالة واحدة : وهى أن يكون ولد ذى الرحم أقوى قرابة ؛ 
فبنت عم شقيق تقسدم على بنت الممة مطلقا وعلى بنت الخال مطلقا وعلى بنت المالة 
مطلقا.؛ وينت الممة الشقيقة تقدم على بنت العم لأب' يذ 

وإن كانت قرابتهسم من جبتين فثلثا الال من ن يذلى بقرابة الأب وثلئه ان يدلى 
بقرابة الأم ؛ من غير أن تعتسبر قوة القرابة فى جبة مرجحا على شمف القرابة فى 
المبة الأخرى . ثم أبو يوسف يقسم الال اذى أصا بكل فريق على أبدان الفروع 
مع اعتبار عدد الجبات فى الفروع ‏ وعد يقسم الال الدى أساب كل قريق على أول 
بان اختاف منه مع اعتبار عدد الفروع والجبات فى الأسول عكا فى الصنف الأولء 
فقس عليه ولا تغفل 

(14) إذا اجتمع فى عمات أبوى اليت وخالامهها وأخوالحا قرابتان من جهة 
الأب وقرابتان .رن جبة الأم » وذاك كأن يتمع عمات أنى اليت وخالاته » 

(1) هنا عو ظاهر الرواية » وبه يقي فى الذعب ء وقال بعشبم : بنت المم لأب أولى من 


بنت العمة الشقيقة 
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91ت 
وعمات أم ايت وخالاتها ‏ فإنه يقسم امال أولا على أن لقرابة الأب كلها ثلثى الال 
ولقرابة الأم كلها ثثئه » ثم يقسم ثاثا قراية الأب على أن لقرابته من جهة أب 
الثثتين ولقرابته من جمة أمه ثلك الثلثين » ويقسم ثلث قرابة الأم على أن لقرابتها 
من جمسة أيها ثلنى الثلث ولقرابتها من جمة أمها ثك الثلث 97© ع والله سببحاله 
وتعالى أعلى وأعل . 


)١(‏ فلممات أبى اميت ثلثا الثلنين وخالاته ثلك الدتين » واممات أم الميت غلا الناث ولخالاتها 
نلك اليلك 


70 معن ©اذانماءةاواه.ء بذع يندملا 


خا 
حساب الفرائض وتمحيح المسائل 


(1) قد عرفت قبا مغى أن الفروض القدرة ستة : النصف ؛ والريع » والعن » 


والثلثان ؛ والثاث : والسدس . 


(؟) وتخرج النصف من انين ؛ فإذا كان فى الفريشة نصف ونص ف كزوج 
وأخت شقيقة أو لأب: أو اجتمع فها نصف وما ب كزوج وأخ شقيق ؟ انقسمت 


الفريضة على اثنين 


(*) ورج الربع من أربسة ؛ فلوكان فى الفريضة ربع وما بى كزوج وابن 


وكزوجة وأخشقيق ؛ وكذا إنكافيها ريع ونصف وما بق كروجة وأخت 
وأخ لآب ؛ انقسمت الفريطة على أر بعة 
(4) ومخرج المن ,٠‏ بن ثمانية ؟ فلوكان فى الفريضة تمن وما بتى كزوجة وان » 


وكذا إنكان أيها مز ونصف وما بتى كزوجة وبنت وأخ شقوق أو لأب ؛ الفسءت 


الفريضة على ثمائية 

(ه) وترج الثاث وكذا الثاثان من ثلاثة ؛ فلوكان فى الفريضة ثاث وما بقى 
كام وأخ شقيق أو لأب ء أو ثكثان وما بتى كبنتين وأخ 
وثلثان كأخوين لأم وأ. 


1 


نين لآب ؛ انقسمت الفريضة على ثلاثة 


(5) وتخرجالسدس منستة ؛ فلوكان ف الفريضة سدس وما بى كاب وابن » 


أو سدس ونصف وما بق كأم وبنتوأخ شقيق أو لآب » أو سدس وثاثان وما بقى 


7 


انقسمت الفريضة على ستة 


وأ 


ادق » أو سدس وقاث وَما بق كأ 


أخوين لأم وأخ 
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فد 


ف وثاث كا فزوج وأم » أو اجتمع فيها نصف 


» أو اجتمع فيها نصف وسد سك فى زوج وأخ 
ن لدسكا فى زوج وأختين لأم وأختين 

وأم- فخرج الفريضة فى كل هذه الأحوال من ستة 

) احا لع لكوي زا الداع ايت 

37 


وثاثان كا فى زوج وب الأب أو زوجة وأخد 
اجتمع فجاديع مسديكافى نوجة ولع لم ؛ أو اجتمع فنها دبع وك وثلثان 


وأم- فخرج الفريضة ىكل 


وسدس كافى زوجة وأختين لأم وأختسين 
هذه الأحوال م 3 
(ة) إذا اجتمع فى الفريضة الكن والثاث كا فى زوجة وأخوين لأموابنٍ عرومر 
على مذهبابن مسعود ف الحجب27: أواجتمع فيها ال والثائانكافى زوجة وبنتين» 
أو اجتمع فها امن والسدس كا فى زوجة وأم وابن. - قخرج الفريشة فى هذه 
الأحوال كلها من أزبعة وعشرين 
)٠١(‏ إذا كان فى أنواع الورثة نوع ء وكان الوجود من هذا النوع عددا » ول 
يقبل سرهم من التركة الانقسامّ عليهم ؛ فاضرب عددثم فى أصل السألة إن م تسكن 
عائلة وفى أصلها مع العول إن كاتت عاثلة ؟ فإذا فملت ذا 
زوجة وأخوان شقيقان + فإن أصل السألة من 
أعطيت الزوجة الريع واحدا فقد 
الاثنين فى الأربمة النى هى أصل السألة فيصير ثها 


الأخوين الشة 
)1١(‏ إذا كان فى الورئة نوءان » وكان م نكل نوع عسددء ول يقبل سهم كل 


)١(‏ قد ذكرنا فبا سبق (ص68٠١)‏ أنبروى عنابنسعود أن الحروم عجبغيرهحجبالنقصان 
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نوع منهما الانقسام على عدده : فإما أن يكون عد كل نوع منهما مثل عد التوع 
الآخر » وإما أن يكون عدد أحد النوعين مباينا للنوع الآخر + وإما أن يكون عدد 
أحد النوعين متداخلا فى عدد النوع الآخر ؟ فإنكان عدد النوعين متائلا فاضرب 
أحد المددين فى أصل السألة » وإ نكان عدمكل نوع مباينا لمدد النوع الآخر 
فاضرب المددين أحدها فى الآخر ثم اضرب الحاصل فى أل السألة » وإنكان عدد 
أحد النوعين متداخلا الآخر فاضرب أ كبر العددين فى أصل السألة ؛ مثال المالة 
إثلاثة لآن فهها الثلثين 


وما بتى ؛ فنصيب البنات اثنان وهو لايتقسم على الثلائة ونصيب الإخوة واحد وهو 


الأولى ثلاث بنات وثلاثة إخوة أشقاء » فأصلهذه السأ! 


لايتقسم على الثلاثة ؛ فتضرب أحد المددين فى أصل السألة فتصير من تسعة : للبنات 
استة وهى تنقسم على الثلاثة » وللإخوة ثلاثة وهى تنقسم على الثلاثة أيشا ؛ ومثال 
الحالة الثانية زوجتان وخسة إخوة أشقاء ؟ فأصلها منتمانية لأن فها امن وما بنى » 


ن » ونصيب الاخوة سبعة 


ونصيب الزوجتين من ذلك واحد وهو لا ينقسم على 
وهو لايتقسم على تخسة » والاثنان عدد لا يتداخل فى الخسة ؛ فتضرب الاثنين فى 
الخسة » ثم تضرب الحاصل فى أل السألة ؛ قتصير من ثمانين ؛ فقصح + ولتكل 


خسة » ولكل أخ شق شقيق أريمة عشر ؟ ومثال الحالة الثالثة زوجتان وستة 


دوة أشقاء ؛ فأصلها 00 


على اثنتين » ونصيب الإخوة سيعة وهو لا ينقسم على ستة ؛ ولسكن الاثنين عدد 


يتداخل فى الستة » فتضرب أ كبر المددين ‏ وهو الستة ‏ فى أصل السألة قتصير 


ثمانية وأربمين ؛ فتصح » ولتكل زوجة ثلاثة » ولتكل أخ شة. 


(؟1) إذاكانت السألتمع ذلشعائلة كا فى زوج وخ سأوا 
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ا 


درت 


من شتة - وعالت إل سسمة 


ثلاثة » وللأخوات أريمة وهى لاننقسم على 


عددهن ‏ فاضرب عددهن فى أصل السألة وءَولها ‏ قتصير من خمسة وثلاثين : 


اربعة 


الزوج خمسة عشر ؛ ولكل أ. 


وقد انتبى ماجرى به القل أحكام الواريث ف الشريمة الإسلامية على الذاهب 
الأربمة التى جرى بها العمل بين السادين فىمشارق الأرض ومغارمهاء بعد أنإلذت 


به . والله وحده السئول أن 


فى تحقيقه » وأفرغت الوسع فى تهذييه و 
ويجمله مقرب إلى رضواته 


أن يمن النظر ويتثيت مما خطر له » 
المى لى المذرة ؛ فليس فى الناس 


ورحائى ممن اطلع فيه على ما قد ينه هفوة 
فإن لم يمد لما وجها من الصواب أسلحها وا 
م لا يخلئ ؛والجيد من تمد هفواته . 


والجد لله رب العالين مدا طيبا مباركا فيه كا يحبربنا ويرضى ء وصلاتةوسلامه 


على صفوة الصفوة من خلقه سيدنا تمد بن عيد الله خاتم أنبيائه ورسله » وعلى آله 


وصحبه الأطبار 
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فهرس حكتاب أ<كام المواريث 


الم الوضوع الصفحة الوشوع 
خطبة الكتاب 4 عاتب أنواع الستحقين فى ترك 
انقدسة اليت 
0 مايتماق بمال اليت من الحقوق 4 خلاصةالقولومراتبالستحقين 
بق شروط اليراث وأسيايه | للركة 

00 | 4م بيان الوارثين والوارئات 


شروط اليراث ثلاثة 
٠‏ أسباب اليراث نومان : 
١‏ الأسباب الجمع عليها ثلائة 
0١‏ موازنة بين الأسباب الثلائة 
م7 الأسباب الختاف فها ائنان 
السبب الأول : ولاء الوالاة 
_السبب الثانى : بيت الال ا 


الوارثونمن الرجالبإجاع و بخلاف 
| 5ه الوارثاتمن النساءباجاع وبخلاف 


جم الوارثونوالوارثات أريمة أتواع. 

417 المصبة وأنواعبا وحم كل فوع 

“5 أحوال الوارئين والوارثات على 
التفصيل؛ والاستدلال سكل حالة 

)١(‏ أحوال الزوج 

اك (؟) أحوال الزوجة 

٠‏ (ع) أحوال الأب 


م موائع اليراث توعان : ا 


؟م الموائع الجمع عليها ثلائة 


الأول : الرق ا 0 
٠٠ | 00 0‏ (4) أحوال الجد أبى الأب 
4+ الثاك: (ه) أحوال الام 


0 الوا اماف فها ثلانة ا (5) أحوال الجدة والجدات 
5 اذل : الردة ا 7 ا ا 
(4) أحوال بنت الان 

| م٠‏ () أحوال الأخ والآخت لأم 


:ف الدارين 


> الثالث: الدور الحكى 
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حدننت 


الصفحة الوضوع 
4م١٠ )٠١(‏ أحوال الأخت الشقيقة 
مذ (11) أحوال الآخت لآب 
41 خلاصة يبيان الفروض وأسحابها 
146 الحجب: 


- الفرق بين الحجب والنع 

1507 أنواع الحجب 

4 من يدخل عليهم حجب النقصان 

- مزلايدخل لبهم حجبالحرمان 
ومن يدخل 

٠9‏ الفرق بين المنوع من اليراث 
ا 

٠6‏ المول 


الفريضة عندتقسيمها ثلائةأتواع 


معن المول 
٠67‏ الدليل على مشروعية الم 


13 أمثلة من المول 


الصفحة الوشوع 

1 الرد على أماب الفروض وكيفيته 
واختلان ' الصحابة والأئمة 
الجهدين فيه 


١‏ بيان أسعاب الفروض الدين برد 


أكيفية الرد على من برد عليه 

+17 السكلام فى ميراث الجل 

الجل وارما 

توريث الجل ومن ممه 
من الورئة 

166 الكلام فى مسيراث الفسقود 


والإرث منه 
18 النكلام فى ميراث الغرق 
فى حكهم 
1 اكلام فى ميراث الحتى 
همه القول فى توريث ذوى الأرحام 
1 حساب الفرائض وتصحيحالسائل 
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